7: 
2 
ر‎ 
E 
r 


9 


الطبعة الاولى 
ونیو ۱۹۷۲ 


ي دارالشروه کد 


القاهرة * |١‏ چو اد حسئی ثا )۵۱۲۱ پرقیا ؛ شروق الشاهرة 
ہروت :+ ص. با ۸.٦)‏ ت ۲۲۳۸۳۸ برقیا + داشروق بروت 
جسدة : ص ب )1] ت ۲1١‏ برقيا ؛ شوركورب جدة 


کو نمار زار 


كباج 


دارالشرو4 34 


من مو لفات الكاتة 


و تشسخصية مصر 

النيل فى الأدب المصرى 
قمم آدٻية 

ب أدب المسازنى 

پو فی بلادى الجميلة 


بو خصائص الشعر الحديث 


الغلاف للفنان مصطفى حسين 


مم زم 


فى هذا الكتاب مواجهة فاحصة للمغاهيم الخاطئة ف تفكرنا ء 


الا باب الجذرية . ¥ 4+ . فطا لا کتبت عن د 


ية مصر وكنت 
وعطائها فى ماضيها الطويل امل الأمل اتف الممرية » وأنغض 
بعضا من آحمبال وأوحال اليأس التى رزحت تحتھها ا حتی کادے 
تخشنق کہدا وهوانا ++ 4 » 

آها وقد انجابت الظلمات وتنفس الصبح فلا ضير بل لاإبد من 
فان هدف المصرى العابد اكبر من هذا وأكرم وأرفع ... ملاك 
الأمر عندى آلا تتكرر المأساة اذا لم نسثفد من الأخطاء ٤‏ ونتب 
عن الخطايا ... وهنا تكون المواجهة ضرورة وقرضا ٠٠.‏ 


ان آی حاکم ل يشح الجرم عليه وحده ٠‏ ولا بالقدر الاكر لانه 
لولا من بقبل الجور ما كان من يجور ؛ ولهذا ينصرف أغلب ماف 
- هذا الكتاب من النقد > الى الشعب لان الحاكم عادة فى البدايةيكون 
متٹهیبا بتلمس مراطن رضاه فلما وجده يتهمافت عليه ويغرق ف 


مذحه ثم تالیهه ٤‏ استخف به ¢ 


ی ټ@ س 


ان هذا الكتاب صيحة فى وجه هوا اللق ودق الطبول ٠‏ الذى 
بدا بالفعلل نفائهمم الرخيص لا فى الظطهور بل ف التمسسور 
والاستفحال ... الكتاب صيحة فى وجه من نظموا الكواكب عقود 
مدح بالامس ٠‏ ويعاودون الكرة اليوم بلا خچل ... حتى لا يؤذوا 
حاكها لديه الاستعداد للاصلاح والصلاح . 


هذا الكتاب يتغيا مص وحدها ... مصر البسيطة السمحة 
المؤمنة المعطاء دون نظر الى الالوان والمذاهب والايدولوجيات 
امخثلفة فما احبت مصر يوما التمذهب أو التطرف الى اليسار أو 
اليمين وکل من حاول صبغها بلون صارخ أو صاخب نغرت 
واستعصت عليه .. وسخرت منه قى النهاية حين يجد نفسه بعد 
الجهد والعناء یثف وحده وهی ف مکائنها لا تریم 4 


لقد حاولت الدولة الفاطمية ان تمكن لنفسها فيها مائتى سنة ثم 
اسمه الشيعة والشيعيون ٠.١‏ 


وجاء دور الدولة الايوبية لتحاول فلم يكننصببها من تتبيع مصر 
آوف حظا چن غريهتها ءءء 


٣“‏ اا ل ا 


لشد آمنت مصر بالاسلام فى صورته الاولى المصفاة التى توافق 
طبیعتیا ھی ۰ 


وآمنت بالمسيحية ؛ فبله ¢ بطريتتها هى فصارت المسيحية فيها 
دون غيرها من البلاد » قبطية . 


هذا هو موقف مصر من الاديان فكيف الحال مع من لا يرقى 
الى هذا الاق الاعلی ؟ مهما اختلفت أسماء . 


مصر هی مصر وکفی . 


لها .. وعنها # # ومنها ینیع رآیی وسخطی ورضای «.. فلل 
أعرف غيرها ولا أدين بعد الله وكتبه ورسله الا بها ... أرى 
الأشسياء والافعال والمعانى من خلال رۋيتها هى على مسار تاريخها 
الذى درسته ؛ ودينها الذى اعتنقته ١‏ وأدبها الذى عشته وفكرها 
الذى سافرت فيه بالعقل والروح . 

من هنا كثبت فصلا ضافيا عن الدين . 

ومن هنا كتبت فصلا عن الفن . 


ا چ صم زيا ھ3 الدب a‏ آلف“ بفهو ي خاص ھ مھ آ جیا ۾ چ 
ف کټ“ ی بسا ب س FY‏ ب س : 
ومن هنا ناقشت الأفكار الثابتة أو المفاهيم الثابتة التى نتوارثها 


والعطاء # # 


ومن هنا وقفت عند الدعوة الى الدولة العصرية لارش الضوء 


فالكتاب فى فصوله كلها يدور » شمعة »> حولها ٠.‏ يستوحيها 
الفكرة » ويستهديها المعنى › ويغسح لها الطريق لتسير . 

ٻٽور من الله 

وذخر من العلم 

وهدى من الدين 


¥ 


ومن هنا نريد ٠‏ 

الدين لله 

والوطن للجميع 
والعمل لذى الخبرة ميه 
والامر بيئنا شورى 


2 > ا 
5 ا باه % 4+ و وھیهات ان یصلح الل 
بنا حٿی نصلح ما بانفساً کيغہا کن يول علينا . 


همذلا الكتاب مرحلة أ 
ذا اكاب رحا خرى من الرؤية لشخمسية 
: 2 ھر ¥ *# 
ولہا 
الهم أشهد ++ % 


دكتورة نعماث احمد فاد 


غي رالتاز التارخ 


مهما كتنب الكاتبون أو تحدث التكلمون عن ( العبور ) فان 
الأذن, تسمع وتقدر وتعى لان العمل صنيع شعب ومولد أمة من 
جديد.. .ورد اعتبار لا عن هزيمة عسكرية قحسب ولكن عن 
جیل کاہمل کان یعیش ولا یحیا . 
( العبور ) بارادته » وادارته » واعصازه کان رد اعتيار عن 
حقبه من الفسولة والقماءة والعجز الاشطراري نلم 
تمارس ملكات الشعب المصرى وطاتانه تدراتها الحقيقية حين 
اسقط من الحساب وعجز عن الحسابپ نلم يكن له رآى 
ولم تتح لسه فقرصۉة وان كان فى أول الأمرس أحس 
بغفرر قليل من‌الزهو الشومى حين توهم بعد سقوط 
اللكية ومصاولة الاأستعيار»ء انه صاحب الاسر مڻ خلال 
مصرية الحاكم القحة؛ فاذا بهتوسم الخير »من طيبة قلبه 
فلما وقعت الواقعة > اأعطى الوعى للرجال حق التخطيط 
بما علموا ؛ فأعطى بدورة كل قادر وعالم عطاءه كاملا . 
وهنا وجد الشعب تفسه ٠‏ ووجدته الدنيا حوله » عل حقيقته 
عندما أتىحث له الفرصة » واشترك ف الرآى واضطلع بالعهملء.. 
وهو درس من دروس ( العيور ) يجب أن نعيه ونتخذه منطلتا 
لالوان آخریى من العيور ف ثواح حیاتنا كلها . 


توقفوا عند انجازات الطوب والاحچار واسالوا انفسكم عہا 
وراءها ان كان وراءها شىء له قيمة باقية ... فليس الحاكم 
مقشاولا لنقیسه بہا تم على يديه من مبان وصروح مما قام فی 
الحقيقة على اكتاف « الإانغلار » و « الفعلة » الذين دا بۋسهم 
أو خوفهم ففرضت عليهم لقمة العيش المرير أن يأئمروا 
پأمره ليسبح فی عرفهم ولو غرقوا صرعی . 


ان العصر.التاريخى أو عمر الحاكم يجب أن يقاس بقيمسة 
الإنسان فيه ... هل قال الغرد كلمته أو عبر عن رايه ؟ هل 
فيه حرية وأحرار ومفکرون ؟ 

ولناخذ تجربة قريبة من ثاريخنا الحصديث ٠...‏ ف العشرين 
الاخيرة من القرن التاسع عشر وفى الخمسين الاولى من القرن 
العشرين كانت مصر ترزح تحت الاحتلال البريطانى الذى قلنا 
نيه الكفاية من أوصاف السوء > وبحق . فلندع التشنجات 
اللفظية ونمض فى تحليل الظاهرة ..١‏ 

فقدت مصر حريتها السياسية وهى ليست بالتليلة أو الهيئة م 
ولكنها ايضا ليست انكى أنواع الفقد اذا أخذنا فى الاعتبار أن 
الفقد هذا عارش محكوم عليه بالزوال وقد حدث بالفعل بل لعل 
الفقد هنالو جاز أن له وجها آخر » يوقظ جوهر الشعب ويحفز 
عزائمه الى التفاعل والعمل فى محاولة الخلاص منه ..١‏ 


فى عهد الإحتلال البريطانى وفى اوجه أى فى أعقابفرض الحماية 
على مص إراد الجنرال مكسويل بصفته حاكما عسكريا هاما ٤‏ 
ان يفرض الحراسة على أموال المصريين الموالين للخديوى عباس 
ممن نفا خارج البلاد فاعترض عليه رئيس الوزراء المصرى 
وقنئڈ حسین رشدی باشا مستندا الى القائون العام الذی يئس 
على أن الحراسة لا تفرض الا على الاعداء وفى زمن الحرب . 


ا س 


وحين عاود الجنرال اللئبى المحاولة عام 1۹۲١‏ بالنسية لسعد 
زغلول وصحبه اعترض عليه هذه المرة رئيس الوزراء الانجليزى 
نفسه لويد جی ,ج !! 


ولکننا عام ۱۹٦۲۱‏ بعد صف قرن تقدمث فيه الدنيا ٤‏ فرضت مرأكز 
الثوى على مصريين الحراسة بشكل همجى للارهاب المادى 
والمعنوى . وجرى من الملآسى والخازى ما سجلته ( لجنة 
الاقتراحات البرلمانية ) التی تشکلت عام 1۹۷۲ ؛ 


هذا عن حرية العيش. آما حرية إلرآى فف عهد الاحتلال 
البريطاثى نادى لطفى السيد بالمصرية »> ونادى طه حسبين بحرية 
الفكر والتحلل من الغيبيات والهالات الصناعية نحيطإ بها كل 
قديم لجرد القدم حتى ولو كان صادرا عن غر أصحابه 
الظطاهرين + ناقش طه حسېین الشعر الجاهلی ف عفلائية 
وانفتاح كما ناتش مستشبل الثقافة ف مصر ... ولا أريد أن 
انول آن كل كامة قالها صواب محش فليس هذا هو الهم ولكن 
الهام والأهم هو مبدا حرية الراى والنفكي والقسول والكتابة 
والئشر ٠٠١‏ 

عبد العزيز فهمى وجد من نفسه وعمره » الشجاعة » على 
الجهر باسيبدال الحروف اللاتينية بالحروف العريية ء.. ومرة 
اخری أتول انى لا آرى التصويب أو التهجين فى هذا الرآى 
ولكنی ارى اولا حرية صاحبه ئى اعتناقه والدعوة اليه . 


على عبد الرازق تكلم والف عن اأصول الحكم , 


اين الخوا 
ی 


ا ٣‏ کي اک 
والبلاغة الحقي الحتيقية : 


1 
¢ 


١١ —‏ س 


العقاد والمازنى انهالا على أدب التشريفات والدائح النسولية 
وامتهان كرامة الانسان والفنان بالتبعية والتغامۇ والنفاق . 


انهالا على النظرية العتيقة المقدسة ١‏ بيت الفصيد ) ء 
الدكتور متصور فهمى ٠‏ مصييا أو مجانبا للصواب تكلم عن 
حرية المراة فى الاسلام . ) 
والعقل ... وتكلم عن العامية وأمثالها ومضامينها وجذورها 
ودلالاتها 4 


تكلم عن الحياة العقلية للعرب فى فجر الاسلام وضحى الاسلام 
وظهر الاسلام بيا يشكل موسوعة جايعة . 


الكتابة › والزيات دامع عن البلاغة ٠١‏ 


والرواية والمسرحية . 


e oF 
کے جد دآ و٠ لحف يحيود قفص الحضاءة ء‎ 
یا کے کی & ۳ ا‎ î" o 


نزل أحبد نؤاد « صاعقة » على الوان الفساد الموجودة فى 

الف ابراهيم عبده ( الور فى متحف الخزف ) . 

صبدرت ف حقل الثةامة 4 محلات البيان والرسالة والثفاففة 
والهلال والقتطف ولواء الاسلام ٠‏ 


کل“ وم لف کے 


الوحيدة التي يقرعونها ويكتبون فيها حتى لقد كان السوريون 


س |١‏ س 


, امرسالة » ولا يقول فائلهم م الثلاثاء 4+ 

کائت الكنابة فى الرسالة شهادة لكاتب ترفع من اسمه وتعلی 
بين الكثاب كانه ٠‏ 

کانت الرسالة مدرسة ربت جيلا وربطت شعوبا ووص ئت 
بلادا ووثفت علائقی وئهھجٿ سيلا کانت ریادة ومشعلا وسفارة 
لمصر لم تعمل عملها السفارات , 


ومن الغريب أو العجيب أن الرسالة والثقاففة إللتين ولدتا 
وعيلتا بانفتاح ومتدرة فى ظروف عاصفة جثم نيها الاستعيار على 
حياتنا » احتحبتاف عهمد الاستقلال ! ١‏ الرسالة ق فبراير 
عام ۱۹٥۴۳‏ > وقبلها « النقافة » فی ینایر عام ۱۹٥۴۳‏ !! 


وقامت بعدهها مجلات عدة تتعلق باسمهما تشبها + أو لعل 
تبركا ولكن واحدة لم تغن غنناءهما أو تعمل عملهها أو ثقف وقفتهماء 


لقد كانت الرسالة تخوض العارك معارك الرآاى والوطنية + 
وبعض هذا؛ مقال الزيات المدوى ( فلاحون وامراء ) على اثر اهانة 
الأمير عمرو أبراهيم لأحد الاأعضاء المصريين بتادى محمد على 
ومقاله ( الأمتيازآت والدين ) ... 


وحين فزع السادة أمراء ذلك العصر ذهب جمعهم الى محمد 
وقال لهم : آنا معه بل ذهب الى القصر مهتاجا .. 


إ٣‎ 


وارتطم صاحب الرسالة بالقصر بعد هذا فى مقاله (ليس بعد 
- الدين وازع ) على أثر زواج نتحية من رياض غالى ٠...‏ وفزع 
القسر لولا أن توسط فى الأمر محمد حسن يوسف وكيل الديوان 

وهكذا كانت الرسالة مجلة آدب ونفافة ومنداً وهدف و اسلوب 
وغاية ++ 

والى جانب الرسالة والثقاففة كان مجلة ( الهلال ) تعنى 
بالتاريخ » و ( المقتطف ) يحتفل بالعسلم و ((الكتاب ) يحتفى 
بالأدب ؛ و ( الكاتب المصرى )) تعنى بالترجمة ٠‏ كانت هذه 
المجلات تهنم بالفكر وكأنها السورة الجديدة لجلة « البيان » التى 


صندرث سنة ۱١1١‏ ء 
ماذا بقى لا ؟ 
أو ماذا عندنا ؟ 
عدمت الريادة يوم عدمت الحرية الداخلية وكانت موجودة بل 


Cu‏ حا إ۷ أك الاحت دة ے آأوب re E‏ د مدعلا ؟ 
اب وآ ٣ ٣‏ اا ® me‏ ا ا“ وو ت . 


ومن الغفريب اننا حين أطلشت الحريات لم بوحد 
الكقاب الأحرار لان الكتاب لم بثمرسوا فى شبابهم بالحرية فلهسا 
فتح بابها عليهم لم يفتح عليهم التلم بشىء !! 


اذا حدث ؟ 


تشرك کل شیء فی مصر آى سار اشستراكيا !! لا عن عقيدة اذن 


۲ 21 ا ا 4ہ n 1 ukfl dln fa +a,‏ ل الخو ب اس ت 
لسناح اامر ولخن عن مذاقنة ,اساد الاقثصات خث عن ا استرأكية . 


€ 


وآستاذ التاريح السياسى كتب عن الاشتراكية . 
وأستاذ التاريح الطبيعى آنضا کتب عن الاشستراكية *. 
والأدب كتب عن الاشتراكية . 
'حتى علماء الدين كتبوا عن الاشتراكية ! 
السك الذى لوصف بأئه کالیکاء 4 
تعادى السلطة أمريكا فتنسحب العمداوة قى درجات السلم 
الهرمى على كل ما هو أمريكى حثى الفكر والثقافة مع أن الدين 
پول بأخذ الحكية ولو مر آهل النفاق؛ وبطلب العلم ولوق الصبن ء 
وقبل هذا عادت المكية » الشيوعية › فاذا يكل ما هو روسى › 
منفر يثر الذعر حتى القصص على عاليته ءء, 
رفس مث فومية عربية ¢ فساار الكل وراءھها برذددون 
كأنها حلقة ذكر غير انهمالم يذكر فيها اسم الله أو أسم 
الوطن ٠...‏ 
'مسخت حياتنا مسخا مشوها غلا هى الى الشرق ولا هى الى 
الغرب .. فصت من الماشى وعزلت عن الحاشر . 
غامت الرؤيا وانبهم الهدف 
ان رواد الخمسين الاولى واعلامها ء٤‏ لو تأملنا مسيرتهم ٠‏ نجد 
أن فثرة الخصب السعقلى والابتكار عندهم فى اعمالهمم ٠‏ كانت 
العشرين أو الثلائين سنة النالية لفترة التحصيل أى التى تقع بين 
الثلاثين والستين چ 


ادا ده اى الح وات 
7 


هذا الثرن ؟ داروا فى الساقية 


لا رای یهز ٤)‏ ولا کر يجدد ٤‏ ولا ابكار يرتاد ؛ ولا جدية 
تنال › ولا اسم یتال . 

سادت الوصسولية والانتهازية والببشساوية والحرناوية .... 
وبالطبع الأمية . 

وکانت النتيجة آن ضاق کل شیء بکل شیء کہا یشضشول تجیب 
محفوظط حتى الضيق ضاق بالضيق ٠.٠١‏ 

وهنا لم يملك الأدب الا الرمز ليعبر عن تمرده آو ببرىء ذمته 
ولو بأضشعف الايمان + 

فماذا وراء الرموز ؟ 

فتح الأدب بنكا للثلق +++ يول توفیق الحسكيم (( ف وعى ) 
ما من أحد الآن فى حالة طبيعية لأن القلق منتشر يل ساد 
بشكل وبائى عند كل الناس حتى الذى يملك مائة فدان يعيش ف 
حالة قلق ! 

اذا ؟ 

فى بنك القلق اكثر من جواب : 

« ليس بالخبز وحده يحيا الائنسان » ء 

« كل ائسان فا حاجة الى أن يتكلم وأن يصيح وأن يوافق 
وأن يعارض » . 

« کل ١ا‏ يخشاه ‏ الانسان س هو أن يرغم على فبول شسکل 
فى الحياة يسجنه » . 

« أصبح الواحد منا يتخبط اليوم فى بحر وأحد من قلق شنامل 
لا يطاق » . 


۱١ 


« س الائسان المصرى المعامر س يعيش فى محتمع هش لیس 
داخله ایہمان حقیشی بشیء آکثر من اقتنئاس المفانم ! » , 


مجتمع برجوازی داخل قماط اشتراکی . 


والشباب ۾ .. « التياب أغرفوا آنفسهم فی کل پلاد العمالم 
فى خبط الجاز والروك اندرول والخنافمس وما شمابه ذلك من الوان 
الضجيج والحركة العنيفة والأصوات المزعجة ! .. ليواجهوا خبط 
عام فى حانة کسر ی ¢ سپٹ الكبار و الصغار + # + وان اخنلفت 
أدوات الزياط وآلوان الخمر ! » 
الفاسد ! خير من أن يكثم ۰ هذه هې جوهر فکرۀ هذا 
الىنك » . 
للزبون یفضی یکل ما فی صدره ٠٠‏ ببكشف عن بواطن نفسه ١۰٠٠ء‏ 
عن آسباب قلقه ۰۰۰۰ ) وند کلم توفیق | لحکپم نفسه ف ( هسر 
الفهار ) و } السىلطان الحائر ) ولو أن دور سلطان العلهاء الشيح 
عز الدين عبد السلام فى التااريح أكبر وأرسسخ من دوره على 
المسرح f ٠.‏ 

والفنان وسطط هذا الزحام ( هو الوحيد فى القرية الذى آدار 
الدائرة والسواقي الفاعرة وذهب الى شط الثرعة يطعم سيقان 
البوص ويصفع مفها مزامير +٠٠‏ ( 

ولكن المزامير وحدها لا ثكفى ... وقد أحس الفنان نفسه 
بهذا لأن الامة المطحوئة لا يطب لها الغناء وحده ... بل أنهاأً 


س 1۷ س 


ف حاچة الى من يعيش مشساكلها ويفض همؤمها بالتعبير علها 
وطرح علاج لها وتئفيذه ... ولهذا دخل الأدب فى مرحلة جديدة 
آم تخطتها حتيی عن العدو فیا يشوم به من دراسات علی الأدب 
العریی بعد عام ۱۹٩۷‏ مما فصله كتاب الهلال « الأدب الصهپوبى 


المعاصر € + 
نى الستينات بدات القصة المصرية تتحول عن الواقعية الى الرمزية 
وسفرت هذه الظاهرة بشسكل خاص عند الروائی الاأديب 


نجيب محفوذل الذى يمر الآن! يمرحلة جديدة من مراحله الفنية . 


اله ۔ ننه اګ 4ھ ثد اا. كط قات إإلا عة اة اة دة ا لاه 
٠ک‏ `“ چ“ ا ار سا ٠‏ م ا اسح ي اسدون ہدیب 
الفاظه شسوكية فى قصنه ( ثرثرة فوق النيل ) . 

هل بعد الضياغ عذاب ؟ ( فیا آی شىء افعل سينا فقد 
طحننا اللاشیء ) , 


فى قصة نجيب محفوطل طظاهرة هروب المتقفسين الذين يعون 
حركات التاريخ لا الى العوامة وحدها ولكن الى شريط التاريخ 
القاہعفی رۆسهم وهی طلاهرة ملہوسة اليوم ف آدیئا القصصى 
والمسرحی ‏ فيفرون محفوظهسم آو پستعرضون الشریط کہا 
نشابهت الوافف أو الظلمات وكأن الأمر ( توارد خواطر ). 

فچمود الروتين وبلادته وتحجره فى غباء ٤‏ وعبته فی لا مبالاة ٤‏ 
يورث الدوار. وف ( غيپوبة الدوار تختثفى جميع الأشياء الثمينة .. . 
من بين هذه الأشياء الطب والعلم والقانون والكلمات المشتعلة 
بالحماس ) وفجأة يتذكر الانسسان جرائم المماليك الذين كائوا 
ز يطلقون اللحى ويئيرون الغبار ويفرحون بالأبهة والتصذيب ) . 


ولگن أليغاأة رأحواً +++ أندأحو! + + + ویقیت مصر + » وھ ہے 
البسطاء الذين يقومون بالاعمال الى بدو بسيطة وهى فى الواقع 


س 1۸ — 


ملاك الأمر وسره . فهى كالعوأمة والرجل البسيط كعم عبده شو 
كل شىء ٠١‏ انه العوامة » لأنه الحبال والفناطيس واذا سيا 
عما يحب ¢ لحظة »> غرفت وحرفها الثيار . 


ما ھی الأسباب الت حولت حلائفة من الصريين الى رهبان 
والسؤال هذا اسثتقعاب الزمن ليصل الى مصر امسيحية 
حین اليأس من عدالة الارض و اللياذ بکئف السماء شم الصحر اء 


فى القص.ة عيولية شر يح للذخلاق والسہات والاقدعة ااأخارحيدة 
شغي الس ازيم رک اه مل 1 لظساهر والاحلارات والشععارات 


بص ابت نے 


والتقاليد + 
مسذردة من سقوط الفلسفة ٠‏ 


دسخردة دن موففنا من الأحداث وكأننا ( أحمد نصر ) أو عسسم 
مدده الذى يحلل على المععمة من اعلى البرافان على سبيل 
الفرجة او التسلية . 


ê 


سخرية من لويس ااسادس عشر الذی لا يدرى شيا عماا بدور 
فى الخسارج . 


سخرية من الغزاة الذين يتهلون بقسوة حادة كالدرع . 


سخرية من الهاربين من لاشىء الى لا شىء والثتولين بالسم 
کہطیء والقائلين على السواء ه 


سخرية من المخبرون الذين يراقيون الفيقين لا المساطيل . 


س (٩‏ س 


سخرية من الخوف من كل شىء حتى يغدو صاحبه لايخافشيئا. 
٠‏ بخرية من العوامة التى تشيع فيها النكتة كحركة تفطية نفسية 
ثم تنعدم حین تصبح الحياة فيها نكتة سمجة ٠‏ أشنع تهمة فيها 
هي الرحعية + فکل قلم پکتب عن الاشتراكية ( على حسسین 
تحلم اكثرية الكاتبين بالافتناء والاثراء وليالى الأنس فى المعمورة ). 


ساق کل شیء بکل شی حتی الضپق ضاق نرالاخربالضيق. 
وف زحام ) الثرثرة ) تبرق هذه آالعيارات : 
( أن السفينة تسر دون حباجة الى رأينا أو معاونتفا وآن التفكر 
بعد ذلك لن یجدی شتا ٤‏ وریا جر ورأءه اكد وضغط الدم ) 
م ( نحن نعيش فوق الاء فنهتز لوقع آى قدم ) , 
( ليس الانجليز وحدهم الذين يقئلون بالسم البطىء) . 
( راحوا يتساعلون عن کیف يبدأون ٤‏ وکيف ينظمون أنفسهم ٤‏ 
وكيف يحققون الاشتراكية على سس شسعمبية ديمقراطيه 
لا زيف فيها ولا فهر ) 
كمصادرة الأرزاق والاعتفال والثتل ) . 
( الخيام الذى كان مدرسة أمسى فندقا للملذات ) . 
(أيها الحكيم القديم « أيبو س ور » أقدم بعصرك الذى اضمحل 
فيه کل شىء أذ الشعر و اسهعنا الغثاءع + حدنئی ماذا فلت 
لفرعون . آقبل اٹحکیم ایبو س ور ) وهو ینشد) ٦‏ 


س ۰١‏ س 


ان ندماعك قد كذبوا عليك 
هذه سنو اث حر وبلاء 
قلت أسمعنى مزيدا أيها الحكيم ! فأنشد : 


ہما هذا الذى حدث ف مصر 

ان الئيل لا يزال يأئى بفيضانه 

ان من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء 

یا أي رفعٿ صوتی ف ذئك الوشث 

قلٹ ہما ذا قلت اأیضا ايها الحکیم ( اپو ور ) فقال : 


لديك الحكمة والبصرة والعدالة 

ولكنك نترك الفساد ينهش اليلاد 

انظر كيف تمنهن أوامرك 

وهل لك أن تأمر حتى ياتيك من بحدثك بالحقيقة. 


نجيب محفوظ الآن يلتزم قضية شعبه يحس بضغط همومه 
ويعبر عنه ففى قصة ٧‏ میرامار ( عاج انتفاضس السطاء المطحونين 
من خلال زهرة م الذين يعيشون مع الغالبية فى أيام (منحوته 


ےہ لیے ےی )ا دالا الاه ٠٭ا‏ دي ااا د ١‏ 
چن اکر و سے ١‏ م Pat‏ ای اسن م سے ٠‏ پې التتجاو d4 #4 4U‏ 


کشف الادعیاء فان كئثيرين من محثرفی السياسة والاهمية 
والمشغوابة كسرحان البحيرى ( لا يعرف الفارق بين الوفد والذادى 
الاهلى ) ... كسرحان لا يهثم فى فى أعماثه بالسياسة رغم نشاطه 
الموفور فيها او كشسعبان بنك الثلق ( اشتراكى ماية فى الماية ! 
وان کان بيثى وبينك لا يعرف ما هى الاشتراكية ) . 

نضاق ہمتع کہا یشول نجیب محفوظ او ( اشتراسہالی ) کہا 


لے 14 داف 


يقول 1 د ف j‏ تك القلى ( + + 4 


س إ١‏ س 


والأجيال عند نجيب محفوظ فى ١‏ ميرامار » متواكبة فهى يكمل 
وحود » 

وهو مذعور من فكرة مصادرة الثروات لأنه يمن بأن من يقتل 
مرة قد يعتاد القتل . 

ان ائجنة عثده ( هى الكلان الذى يتمتع فيه الائسسان بالامن 
والكرامة آما النار فهى ما لبس كذلك ) 

وحين غيم ق عينه الأشياء يتساعل ٠‏ 
الهوجاء ؟ والشمس شھو ی الى امغيب مرسلة شاعا ہماسا 
يلتحم باهداب سحائب رفيقة فأين حدال العيوم والهھواء يلاعب 
سعف النخيل فى غابة السلسلة بمداعبات شفافة رقيقة فاين الرياح 
الهوج المزلزلة ؟) . 

ان التوازن كما يول ( لا برجع الى الأشياء الا ادال شامل ) 
کالعدن الت ¥+ 

واعطى ثيب محفوظ هذه الفترة ( اللص والكلاب ) »> ( والسمان 
والخريف ) ٠‏ ( أولاد حارتنا ) » ( تحت الظلة ) وثقصته القصيره 
( الطبول ) طبول الرحلة العقيمة والمستفيضة وأخيا ( الكرنك ). 
لهي محقو فل الريزبة »+ دة فرشرة مل النيل > و( ميرامار] 
و ( روباییکيا ) ٭ء. يدا يخدم الرمز شفافا وكثيفا فى قصسة 
١‏ رصاصة وأحدة ف جیبی ) ومسرحية ( ك أسثطيع أن آفكر و آنا 


ارشص ) . 


س ا س 


مصر عند نجيب محفوظ ف قصة روبابيكيا مطمح الجميع 
ومطمع ولكنها فى النهاية تسحقهم وتحيلهم الى حطام ملقى فى 
عربة روبابيكيا »> وتتخطر هى على النيل جميلة مشرشة متالقة 
شبابها أخضر دائما وعودها ريان ءرأسها سامخ وجمالها فتأن . . 
محاسنها تغرى وتسبى ولكن الويل لمن تحدثه نفسه بالاقتراب 
ومصر عند احسان ( ۱۹۷١‏ ).هى فلاطمة الطيبة الجميلة فى 
الثوب الأاخضر ... وميمى السمراء الحلوة ( أجمل واحدة فى 
الدثيا ) التى لا يكفيها جمالها ولكنها تبحث عن جمال عقلها وحمال 
'ارادتهھا ۰٠ء‏ انها ترید آن تتبدی كما خلقها الله بصباحتها 
كلهاا . ٠.‏ بحلاوتها كلها .... بنفاستها كلها ء... تعطى الحيأة 
مأ تريد ..٠‏ وثاأخْذ منها ما تختار لا يطرف عينها شىء ولا يعلو 
وجھها نقاب أبيض آو أحمر 4+ 

ترید أن تسیر فى طريقها هي التى تعرفها لا تلتفت الى يمين أو 
سار لاتها قيل' اليمين وقبل اليسسار ء بالوف السنين » لها 
مسار ء٠‏ ولها اسلوب شخصية ‏ 

وتستطيع أن تعرف فاطمة من فوعية حب المؤلف لها ءء... 
آنه ليس حبا خاصا يتعلق به وحده ۾ انه حبنا جميعا لان 
فاحلہمة هى مصر .ء. 

( فاطمة حبییتی ® أنك لا تسثطيع أن تتصور مدى حبى 
لفاطمة ٠‏ ولا كيف أحببتها . انه حب تضعف أمامه الكلماث .ء.. 
بل أن فاطمة وانا لم نكن ثتصور ان ما بيننا اسمه حب ... انه 
احسساس ولدنا فيه ... أنه الحياة نفسها ء.. ) , 

هل هذه فتاة محددة ومحدودة ؟ لا ... انها هلوة الايد فى 
قلب كل مصرى . انها جميع الفتيات وجميع الفتيسلان ٠١‏ جميع 


مس ا ست 


الرجال ٠‏ جميع الادلفال ... انها الحياة تفسها ء. انها مصرءء . 


أا الشعب المصرى في القصة فهو ( طالب الفلسسخة ) الطيب 
الهادىء الذى بعشق السلام والاحلام والخيال . فهو يحلم دائما 
( ٻالمخلص ).ولهفته عليه تجعله يتعلق بكل بارقة أمل تلوح . فما 
یکاد پرای ( غباس ) شسابا مثقفا ھادٹا مہتسہاً دائہاً حتی ملل له 
وكبر وتوسم فيه الخير كله ... وئسلل عباس شیا فشیئا حئى 
أصيح امشرف الزراعى المسيطر على الجمعية التعاونية .. 
المفتش +++ والجمعية التعاونية هى السلف الزراعية وهى 
الکیماوی وهی البید وهی التراکتور أی أبواب الرزق جميعا ٠...‏ 

مره ذإ أحيثه القرية ۾ “FPF‏ حبته فاطمة ( الاما الير 


ا چ چ چټ ( ماخلا مها 


وبالخرافات التى تملا خيالها عن صور المستقبل السعيد ) . 


ولكن ماطمة بعد أن استولى عليها عباس غدت بلهاء ... ف 
عينيها ماساة. تقف كأنها على حافة بئر تكاد تقع فيها ... فاطمة 
الجميلة الحلوة الهادئة أصبحت فاطهة الحائرة وحهها مسکدود 
وقلبها مهدود » وكرامتها مثخنة بالجراح ء.. 


وپثساعل صاحبها الحثيشى الذى یحبها اغلی الحب وأصدقه : 


( كيف اعيد اليها شبابها »> ولعة عينيها . كيف اجعلها ترتدى 
الثوب الأخضر الجميل الذى أحبيته عليها داثها + 4+ + »+ كيف ؟ ). 


ومصر فى مسرحية (١‏ لا أستطيع أن أفكر وأنا ارقص ) هي 
الراقصة مکی د١۰+؛‏ انها کالطیر يرقصس مذبوحا من الالم + * 
وميمى مجروحة نصف مذبوحة طارث ذراعها ونزف دمها ويريدونها 
على أن ترقص ويتجاذبونها ناحية اليمن وناحية اليسار وبينهسا 
من البعد والتناقض ما بين ارق والمغرب ولكنهہا بتفقان على 
3 ا ا ۽ اط + الیاے ے ال“ےےاے ے إا !. 
'منصاتصھا م وتشتی وتنهزق وتقف و ٢س i: N ٣‏ و جر" ره 
واحساسآلضیاع‌والقهر؛ ولكنهم جمیعا يرندون من عذابها وعطائها 


س 


( حاكنة مذهبة ) حتى « مجاهد » خرج من عندها يرتدى هذه 
الجاكت على البنطلون المهلهل الذى كان يرتديه . ويسير ف عظمة 
وفخامة كانه أصبح رجلا مهما ) . 


انهم جميعا وعودهم لها هباء » وقلوبهم خواء » وعينهم مسسعورد 
لا ٹہتلیء من جمالها وجسدها . وهی لا تطیتهم ما تکاد تقترپ منهم 
حتى تحس لهم فحيحا تنفر مته السمراء الجميلة ( أجمل واأحدة 
فى الدنيا ) التى تقطر عسلا وشهدا ؛.. ولكنها نعرف انهم 
يمصون عودها وتخشى أن تصير (تفاا) ... انها لا تصسدق 
دعواهم أالكاذبة . انها لا تريد ذهب هؤلاء ولا «دفع هؤلاء ولا حنى 
شقبلتهم الذرية ... هى تريد أن تحمى نفسها بنفسها وتعطى 
تفسها بفقسها .. ( اللى آقوی منی سیدی ... نئنسی اعبش 
ون غر سيد ) . وحین يوقن ( مجاهد » من رفضها ااندسی له ۰ 
يحاول ان يتفق مع فؤاد ( المطبلاتى ) الذى لا يصدقها النصسيحة 
بل يريغ لها من‌النغمات ما ترٿتصس عليه رقصة الذبيح . . .فؤادالذى 
( ينشر على طبلته ) آى ( أيدلوجية ) حتى ضيءت طبلته الجميلة 
السمراء » التى قذفت بها على الارض وحطمتها » لانها غررت بها 
وخدعتها »> وشفلتها عن البناء “الحقيفى ؛ حتىداهتها الطائرات 
والدبابات » وراحت فى الحرب ذراعهسا » وتغطى وجهها الأسمر 
بالدماء د 


ويتساعل امؤلف ٠‏ 


( یا تری نبتدی نضرب اللی ضرب میمی والا ناخد میمی ونرجع 


وأقول ٠‏ 
الوادى الاخضر تزرع وتبنى وتصنع وتمحد العلم وتبدع الفن 


— 0 


ونشکل الححر وتطعم الخشب ونذوض المعركة أيضا ... ستعود 
الى الوادى الأخضر ترفع للسلم صروحا »> وللابطولة رايات ... 
« حامل الكرسى » و « الرحلة ) و ( وسلوبزم ) ۰.. 


وكما رمز نجيب محفوظ الى الشعب المصرى ببواب العواية 
الذی لا پعرف احد بدایته آو نهاپته » والذی لا یحسب حسابه 
امتسلطون الناعمون فى العوامسة ؛ وفى قبضته حياتهم ... فى 
استطاعته أن ينك الحبل فيغرقهم .... ٠‏ رمز الدكتور يوسف 
اريس الى الشعب المصرى بحامل الكرسى الذى يتعجب الناس 
العف . اا 


+ تسعقه الجنم ٠»‏ 
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وقصة الدكتور يوسف ادريس « الرحلة » مملوءة بالرم_وز 
الشفافة حينا والكثيغة أحيانا أخرى ءء.ء. 


ي“ فدهك وصه ا 
فليا کب ا ي 


ah! 
س‎ 


بالسيدة ألعفيفة التى ترکب الأتوييس بين اهلها وناسها فاذا بها 
تحرش بھا اثیم ویسیء الپها ٤‏ ویحاول ان ينال من وثارھا ٤‏ بل 
يحاول أن ينال من عرضها ! والناس يرون ويتعامون > أو » 
بے نے۰ ) که لئے الخلالہ ! ۔عیی دا ال ا ى ا ال تا 
يفوئون | 'و لماسون ثم ٠‏ وعند هدا الحد انبرى احد الراب 
وهو دكتور ف الفلسفة ( رمز المثقفين ) وأخسث پهاجم هذا 
الوضع الشائن فسلشثوه بألسنة حداد ولكموه لكمة تورمت منها 
عينه وشذفوه خارج الأتونيس !! 

وما أكثر الذين شذفوا خارج ( الأتوبيس ) . 

% % #* 

هذا ف الأدب آما الصحافة فقد غدت صهحائفهيا كفصل ( البلدا ) 
كل ينقل من السبورة ( السوداء) ما کن تب (المعلم ) ب بعد أن - 
كانت الصحف كساحة البرلمان ميدانا للمناقشة والمعارضة . 


سب ۲ ب 


ثناولت الصحف يوما مرتثب وزير العدل ويثراً عبد العزيز فهسى 
عناويتها وهو قى طريقه الى الوزارة فيغير وجهته ويأمر سائقه أن 
يتجه الى قصر عابدين وهناك قدم استتقالته الى الك فؤاد قائلا ٠‏ 

كرسي العدالة يهتز من تحتى .أ 

ولکن جمیع الکراسی ظلت ثابتة ام يظلقها شیء حین مزلت مراکز 
الثو ی القضاة بالعشرات ودفعة واحدة لأنهم طرحوا رأيا فعريضة . 
ٺم ببدع حضارته ف آی عصر الا حبن تحرر من الخوف ٠+٠١‏ 
بخمود موحد محمود ار تقالنه لان حت لتقصس ف مراحع 
تصليحات فى اليخت فخر البحار ٠‏ وناقشته الصحافة والبرلسان 
علنا لأن تجديد اليخت سيتكلف آلاف الجنيهمات فماذا فعلت 
الحامة لا مراکز القوى دوم فاعتث آلف الاين ؟ أسابها الخرس 
التغطية أو الثبرير بصورة فاضحة ! 


هوان وصتار # 
لم تعد هناك صحافة سياسية 
ولم تعد هناك صحافة اجتماعية .. وغدا الكتاب ٠‏ 


العزلة رالتقشف والمحاهدة * 

وکانب حر يلوذ بالرمز . 

وکاتب حرباوی ببغاوی وهؤلاء كثرة لأن مهمتهم سهلة وثمنوم 
رحیص ۰ 


وموجات . . آو كتابة على ظهور الاعلانات ٠‏ 


الأقلام والحروف فى هذا اللون ثم تنحسر هذه الموجة وتضيع فى 
غيابات اليم أو السجن ليأتى مد موجة أخرى بيضاء .. وثقترب 
,راکزڙ الثوى أثناء هذا من دولۀ ٤‏ وثناصب الع داع دولة اخری 
فتتعاقب تيعا لهذا » الموجتنان وكأنهما الليل والنهار ٠...‏ 

وتمذهب تبعا لهذا الفكر وعلاقات اناس > بل بلع الأمر أن 
الادب ائتم باليشاق !! كانه فرغ من 
شضاياه كلها 4 وکآنه ال مذكه الأحهد من کئر 5ا E‏ و الاستكار ous‏ 
ن مهامه الكبية ليؤلف كاتب عن مفتاح الميشاق ! .. وما دامت 
مكتيتنا المصرية العربية تعتز بالمعجم المنهرس لالفاظ القران 
معحمها لألفاظ اللیثاق !! أو مفثاحا ... ولا احسب أن آحدا طلب 
منهم هذا . 
إاليثاق لتأخذ على الناس طريشهم ء. ولم يفشكر أحسد 


ني سں کر سم ١١‏ رم پا ل ٣ ٠‏ 


r 


والنصق بنا النفاق حتى سلمنا به . فنجيب محفوظ يقول على 
لسان أحد أشخاصه ( يا آمة عريثة فى النفاق ) 


درس الیٹثاق فی جمیح مراحل التعليم لا تستتتی من هذا 
الحديثة بل درس اليثاق فى كلية آأصول الدين !! 


- ۸ 


وحفظ أطفالنا فى المدارس ' 
آنا عریی آیی عردی ¢ 4 ++ الح . 


فنفر المصريون الصادتون من دعويى وادهاء التومية العربيسة 
يحترم دسر ۵ ایشرفه وعنوانه مارق او رخیس ۰. وکان ل 
يحترموننا قبل هذا ويحبوننا لذاتنا وباعتبارنا مسصريين . 

قابلنا عربیا کبیا على الباخرة اسبرپا فقال فى معرض حدينه 
عا فقدناه من أرض ف البلاد العربية : ( كان العربى منايحلم 
بان یکون له مربط معزة ف القاهرة .. ركانت الارض عندنا 
" ض ® ر * وش 1 + ا" تح 3 4 ا » 
الآن لا يفكر أحدنا فى ادخال ماله القلاهرة ... وقد ارتفعت الأرض 
عندنا فبلغ ثمنها مثات الأضماف !) . 

كم فقدنا ليثرى الآخرون ويعمروا ويركبوا ظهر الموجة التى 
عميت عن الأعماق الزاخرة من رعونتها . 

كائت نساء مصر كظباء مكة صيدهن حرام . فاذا بالاف من 
نساء مصر بدفمهن ذل الحاجة وقسوة الحياة فى وطنهن الى 
وثمرغهن فيه ٤‏ ملاهی بیروت . 

خطب ملك الحيثيين يوما الى فرعون مصر ٠‏ أمسيرة مسرية ؛ 
تقربا الميه»وكسيا لرضاه. فلم يكتف ملك مصر بالرفض »+ بل ثار 
ثورة عارمة كيف يتجراً غير مصرى على التطفع الى الزواج من 
بصرية ! 


—- RÎ سس‎ 


اه او کان یدری بین ٹزوجوا المریات رفیشاء بل مف 

مکتوپ ! 

بمحاولنها اللاهثة البات دعواها » تنفيها لا تؤكدها با نكشسف 

من عهلية الإفتعال لان النديهيات ا تحتاج الى ابات ٠‏ والشاعر 

ولیس يصح ف الأذهان شىء اذا احتاجح النهسسار الى دلیل 
وفى هذا الصخب لم نقراً بالطبع كتابا واحدا عن عروبة الحجاز 

لأن النهار كما قلنا أو كما قال الشاعر > لا يحتاج الى دليل . 


وتجاوزت هذه الدعوى الاغراض السياسية الى الكتب المدرسية 
بدءا من المرحلة الأولى الابتدائية ليحفظ الطفل المصرى مع ( آنا 
عربی آبی عرہی ) » خزعبلات أخرى عن أصل1الشبعب المصرى ' 
مع أن الكتب العربية تتحدث عن العرب العاربة والعرب المستعربة 
كما تتحدث عن ل قتوح البلدان ) . 

مهما حبدت الوارية والمعانى التداخلة » فان الحقيقة .التاريخية 
لا تتغير ولكن يمكن درسها وتقييمها تتييما صسحيحا ٠٠١‏ فتسع 
العرب مصر ولكننا اذا تخطينا ( حتة ) الفتح بظروفه وملابساته ؛ 
وجدنا أن الفتح العربی بعد ثاريخى أو سياسى ولكن الصرب 
الرابعة بيننا وبين العدو الحقيثى > اسرائيل ١‏ علمتنا أن النطقة 
لھا بعد میتافیزیقی ٠‏ 

ان الأديان محلية . 

والسياسات زمنية . 

ولكن اإنطتة لها منطق واحد وهو آكبر كشا من سائر- 


۳ 


الحليات . لقد تكلم الهوأة كثيرا عن القومية العربية ثم عن فومية 
امعركة » والخلافات تنمو وتترعرع على رنين الخطب البلاغية 
إو العامية فلما جدت الحرب > ولدت لساعتها الثومية العربية 
وقومية المعركة معا فى ساحة النضال 4 مما اذهل اللمالم بل ادهلنا 
تحن‌آسرة المولود.وتأكد صدق الطائى فى فتح عمورية وتبين حقسا 
آن السيف أصدق آنباء من انكتب والخطب ء٠‏ 


واتضح للغيورين ما وضح للمشسايعين أن المنطقة كل واحد 
تختلف اجزاؤه اختلافا كرا آو صغبرا كما تختلف الامضااء 
والوظانف فى الكائن والكيان .ولكن الروح واحدة لا حياة للجسسم 
جملة وتفصيلا الا بها ... 


يكفى آصرة الدين واللغة والالم والامل » بعد الجوار لنلنقى 
جميعا على المحبة والمصاحة فى وتت واأاحد . 


ان مصر تخسر الكثير بدون البلاد العربية 


رابكانة والوزن السياسى والحضارى وكفاءة العلم والفن وهى قيم 
اشېر حشرا +نْ آمو ال الدنيا ٩‏ 
ان الذی يحب مصر بوعى >١‏ يحب جرانها ؛ لأمن مصر أن لم 


پکن لذاتهم ... ولكن ( ذاتهم ) تستحق الحب والاحترام والشدذر 
دما آدوا وما بذلوا ف تبل وذکاء معا ولغوا الفاية فی الاداع وألوغاء» 


# % * 


مدهم ق نعظيم الحاضر ؛ وفاتهم ان طبيعة الاشياء تفغی وحودها 
بن العدم.وشاتهم أكثر أن انسانا بلا جذور ٤‏ اقيط معنويا وتاريخي 


3; 


س | س 


بظهورهم على مسرح الأحداث وان كانت الرواية ملهاة هزلية 
يأباها الطموح » أو مأساة دموية تقشعر منها الأبدان . 

وفى مواكب الاردية الصفراء والحمراءءوخفافيش الظلام والاتائين 
والمدلسين و(صراصر المستنقعات) و« اشباحالنهار». فىهذا الموكب 
الغوغبائی أحس كل ذى قيمة بالاغتراب النفسى والزمانى فهماجر 
الكثيرون الى الخارج وكانت مصر وطن من لا وطن له . ونشطى 
أمريكا فساعدت ملى الهجرة أو الاستنزاف العقلى والكانى 
باغراء المال .ء٠‏ وكم من طاقات وتدرأات ضاعت من أيدينا, 


يفول الفنان حسين بيكار ٠‏ 

(قد انتقلت عدوى الهحرة من العلهاء الى الفنائين وهذه ظاهرة 
ٿد تكون ححيةۀ لو کان لديا فائض من الكفاءات ندر د للخار ج . 
والطيور لا تهجر أوطانها الا عندما تهاجمها الثلوج فتضطر الى 
قطع لاف الأميال بحثا عن الدفء لتبنى هناك اأعشاشها ) . 


حتی اليعوثن رفض وا العسودة ! ۰ حئىی الجابمعات التى 
نضبت ولم تشهد منصانها خلفا للرعيل الأول ء رات الهجرة هى 
الاخرىی فهجرها التمیزون الى الشرق او الغرب بل هجر استاذ 
حاد معطاء الجهد والعثل كالدكتور جمال حمدان ؛ الجامعة الى 
العزلة ايثارا للانتاج بلا تحطيم . 


هرب الكتاب المصرى الى بيروت حيث نجارة النشر والتوزيع 
الحر ٠١‏ وما بى فى مصر أغتصب اغتصابا وزور وحرف اعتمادا 
على سلحفاة الروتين فى مصر التى بقف امام سيادتها » الناشر 
المصرى مع الطابور الطويل ..."وال أن يأتى عليه الدور ف 
طابور الورق ثم فى طابور التصدير ثم فى طابور النقد › تكون 
بيروت أخذت حريتها وراحتها فى استغلال الكتاب المصرى + ` 


س ١‏ س 


واد هرب الكتاب المصرى الى بيروت »> هرب الفكر المصرى 
الى الكويت حيث يتحرر ويحرر مجلة ( العربى ) ومجلة (القكر) ! 
وكانت مصر ترية الأحرار والافكار والحضارات . تهب حركات 
التحرير فتؤازرها مصر بالتأييد والتوجيه والاذكاء .ويمتحن‌الأحرار 
فيتطلعون الى اللياذ بمصر. وفيها تحلقت حول جال الدينالافغانى 
الندوة . واليها قصد الكواكبى .. وبها اتصلت حياة الأحرار ؛ 
وأسباب أصحاب الدعوات . 


أن مصر وهي محتلة فى آواخر القرن التاسع عشر لم تكتف 
بالدعوة الى الحرية السياسية فى الداخل بل امتدت بها فى النطقة 
فالتف السوريون ۱۸۸١‏ حول الشيخ محمد عبده ( يتلقون عنه 
دروس العلم والحكمة والخير ) » كما يقول الدكتورأسعد أطلس. . 
وأحدث الشیخ محمد عبده فى بيروت ( انقلابا عظيما) . 

بل ان بعض الدعوات السياسية فى بعض بلاد الشرق يخطط 
لھا فى مصر . اذ قبل أن تولد الباكستان كان رجالها يلمون‌بالقاهرة 
ليضعوا. الخطط لتحرير بلادهم . وليس الى الشك منسبيل»أن 
چزءا کبیرا من تاریخ باكستان المعاصر قد كتب فى مصر ٠.‏ وف 
مصر كتيت فصول من قصة تحرير اندونيسيا ... وكذلك تونس 
والمغرب وليبيا والجزائر وكثير من بلاد افريقيا وآسيا . 


كما قامت قى مصر الدعوة الى الأصلاح الدينى على يد محمد 
عبده والمراغى .ومن مصر نبعت الدعوة الى تحرير المرأة اضطلح 
بها قاسم أمين وتبعه الزهاوى فى العراق . 

فاذا تجاوزنا العصر الحديث »> وأوغلنا فى القدم بضعة قرون » 
نجد أن مصر بعد غارات المغول والتتار فى الشرق؛وحركات الافرنج 


٣ 


فى الغرب ( اسبانيا ) ٤‏ كثرت الرحلة الى مصر وتجمعت لاحركة 
الفكرية ف القاهرة . 
وكما حفظت مصر من الضياعآداب اليونان وعلومهم والتى 
اعتمد عليها العرب فى تكوين شخصية حضارية لهسم ٤‏ حفظت 
مصر فى هذه الهزات تراث المرب الأدبى والفنى . 
¢ 2% 


وکها يرفص الطير مذيوحا من الألم »> أنطلقت الاغانى فى بلاهة» 
تأخذ دورا فى ( الزفة الكدابة ), ولا مانع عندها من التمسح بالفلاح 
والعامل. . وما کب الفلا والعامل کسپا جذريا وخاصة الفلاحء 
فالاصلاح إلذى لا لا ينيع من نفوس أصسحابه وبيئتهم ۰۰ء من 
داخلهم » لا يؤژمنون به ولا يتعمقونه لانه من خارجهم لم يغر 
وعيتهم . , ٠‏ والدواء عادة » حثى ولو حل 
الشغاء كريه أو تيل على الاقل ... وقد فصل هذا 
طبيينا أنور المنتى فى بحثه القيم فى مجلة ( المجللة ) التى اختقت 
فيما اختفى من قيم فى حياتنا ٠.٠‏ ويزيد رجال الاقتصاد أن ما أخذه 
الفلاح باليمين من الاصلاح الزراعی بددته باليسار مجموء ةة 
النعاونيات الزراعية » 

ولم . تقصر السيتما فى هذا المضمار فتخصص بعض مؤلفيها فى 
تسجيل الأمجاد فى أفلام يعاد عرضهها مرارا كأآنها مشررة 
على النظارة . 

اما امسر الذی نهض ف الثلاثینات والاريعينات نهضة كبيرة 
ونشط آيضا فى الخمسينئات فانه يعد نكبة الاأمة العريية سنة۱۹۹۷ 
اخذ طابعا سياسيا حتى ائه اشرك الجماهير فى العرض باعتبارها 
منضامنة فى المسئولية عما يحدث . آو تأكيدا لمسئوليتما خارج 
المسرح بعد أن ينتهى العرض . 


TS 


وائیثق عن نکب عام ۱۹٩۱۷‏ 4 المسرح الغاضپ أو مسر رحج الغفب 
الذى دعت اليه مسرحية الکاتب السورى سعد الله ونوس : 
( حفلة سمر من أجل حزيران ) . 


فى مصر فى هذه الحثبة استحدثت باسه هيات كا 
کان الممماليك يكثرورن من باع المساحد تكفيرا عن خطایاهم أو 
تفطية لها وما كان المسجد مبنى ولكنه معنى ونقاء ينهى عن 
الفحشاء والنكر 

وصدرت عدة كتب دينية كنبها أسااتذة بخثصون فى الدين . 
ولكن التخصص الدرسى غر التحليق الثقاف فالعقاد حين كتب عن 
واباطيل خصومه ) » ( ما يقال عن الاسلام ) » العبقرياتخاصة 
( عبقسرية محمد) و (عبقرية عمر ) . ناقش العقاد 
الغرب ومستشرقيه وناقش القضايا التى يظن بها 
الضعف ٠4‏ فى موأاجهة يحجم عنها الكاتبون ٠‏ فكان التصدى 
طريق الاقناع .. وهو طراز لم تستشرف اليه أو لم تقو عليه 
الكت الحكه عة الاسلاة غلم بها علهلا 4 الغو ئا إل 
الكثلب الحكومياه ااسلاميه فلم تعيل عهلهةا ق اندونيسيا التي 
استشرى فيها. التبشير وهى منطقة من مناطق الاسلام بتعدادها 
الكثيف . 

کیف تدھرر کل شیء..؟ آی حفرة تردی فیھا کل نفیس ف‌حیاننا؟ 
وضمعت مراكز الفوى نظرية أهلالثقة وأهلالخبرةالثى تشسم الشعب 
الى مدللين ومتهين ٠.‏ وهذه النظرية نطرد نظرية الرجل المناسب 
الحفق والعدل والكفاءة فاذا بأهل الثفقة »؛ ف أحسن حالتهم ¢ 
حراس على المواقع التى وضعوا فيها لايعمرفون مخبرها آو 
جواهرما » ولکی يغطوا جهلهم ۾ يدعون العلم أو الاهمية 1 


e 


وتجمدت معه الافكار والرجال الخبراء > لان الخبرة متهمة وغسير 
موئوق یپا وغر مرغوبة ۰ 

ء وى غيية القانون وخببة الصحافة ٤‏ كل شىء ضاح ٠‏ 
لیس معنی هذا أن اهل الخبرة جميعا أطهسار أبرأن ءء بل من 
أهل الثقة من أغنى فى موقعه مالا يغنى غثناءه » أحد من 


ے اا م الايا . ب الأ ٠“‏ .ا أا ا ااه ا کا 
همح حرم ۰ اعام ونس د شق ودن ښڼنں غنی انان قفخ e‏ 


فالمنطق السليم يتول أن‌البلد للحميع › وآن الثروة البشرية المثلة 
فى الكفاءات أساس نهضة ام ٠۰‏ وآن التقدم لا بتحقق الا 
اذا کان کل نٹنیء محسوبا. فالانسان الصحيح ف الكان الصحيح. 
وللقانون وحده أن يحاسب المخطىء وحسايا عسررا رأدعاله 
ولغيره .. ٠.٠.‏ وف حرية الصحافة ضبان يكشف الانحرافاىت ءء. 


يخطط للمعركة ويديرها ؟ 

هل يسنطيع مهندس أن يجرى عبلية جراحية ؟ 

لکل مکان انسان لا يېلۇه غیره . 

وثى اثناء هذه المحن استردت القناة وازدهانا يومئذ الفرح 
والوحيدة ائ بریء فيها قولتا من الخوف » أو النفناق » ولكن 
فرحتنا لم تدم طويلا أذ تبيئا ان القناة بدخلها الكبير لم تصب فى ريغنا 


۳س 


اليمن الوعرة التى أخذت مع امال » الرجال ... بعد 
ان البنا علينا الشرق والغرب . وصورت النكتة الممرية بذكائها 
امشهود »> الجولة يمرارة تقطر دما حين أطنقت بدورها هذا الشعأر 
(مصر . يمن ١‏ كوبا ) وكانت مصر منكوبة بحق . كانث منكوبة 
بالفشىل والهزائم ولم ينتصر ( اسما ) الا المۇسسات والشرکات 
التى اطلق عليها ( النمر ) ۰ 


لم یفکر آحد فی الانتفاع بدخل القناة فى تعمير الضفة الشرقية 
للقناة.. فى تعمير سينا مصدر الخطر ودرعالامان ق ‌الوقتنفسمهء . 
ولو عمرت سبينا ( بفيض ) .و (فضل ) الكثافة السكانية فى 
الوادى > وقام عليها البيت > ونيها الولد > لعز التفريط فيها 
لان الدفاع عنها عندئذ دفاع عن العرض والأرض ٠‏ والرزق 
والحياة .. لو عمرت سينا لما اجترا العدو على اجتياحها ... 
واكئساحها مرتين فى هذه الحقبة المباركة . 


لو کان عندنا مراكز دراسة نصرف عليها لعرفنا ان انجلترا عملت 
طويلا على فصل سيناء عن مصر بالايحاء وبالفعل منذ عينت عليها 
( برامللی ) حاکما عسكريا مما يدل على خطر سينا بالنسبة' الى 
مصر » وعلى أن سينا مطمح ومطمع للآخرين .ولكننا ضيعنا سينا ف 
الشمال بالحرب » كما ضيعنا ( جبل علبه ) ف الجنوب بالسلم 
والصمت ... وجبل علبه ‏ افتعلت انجلترا اقتطاع منطقة جبل 
علبه اداريا من مصر سنة ۱۹۰۲ ہ الذی لا پذکر ف كثبنا آي 
مدارسنا او مجالسنا أو صحفنا منطقة اكير مساحة من سينا واغئى 
موارد طبيعية. وهى الان تمثل الأعرافبيننا وبين السودان‌الشقيق . 
وطالما ثبه العلماء والدارسون منا الى وجوب العثاية القومية 
والاجتماعية بهذه انطقة فلم يسمع لهم آأحد ... والعلم ليست 
له دولة بل كان تابعا للدولة وآجرا اذا آراد ..٠۰‏ انه شان 
القانون الذى امر بتتبيعه للدولة فلما أبى لثى رجل القانون 


— ۳۷ 


العربية شرفا وتشريفا لمصر ... 
ما الذى شل السنتنا وعقولنا معا ؟ 
هل هو الجهاز الرهيب الذى كان دولة وحده ٤‏ اعلن جمال 
هل هو التعذيب والتنكيل » الذى كان يمارسه هذا الجهاز . 


هل هو جهاز الشعارات الرنائة والطنالة وراءه مراكز الثوى 
يأخذ علينا شارعنا واذننا وعيننا واماكن الجد واللهو على 


السواء؟ ٠‏ 
هل هو النشيد المصرى والافنية المصرية الثى دخلت حلفة 
الذكر ؟ 
هل هو کل ھۇلاء ؟ 


اجتمع علينا من مراكز التوى القمبم والتضليل والزمر والطبل بل 
الرقص أيضا . 

كل شىء ضاع . كل ما بداخل الائتسان المصرى من كرامة 
( الحراسة على مخ الانسان ) . 

ولكن توفيق الحكيم ما باله لم يقل هذا من قبل ؟ ان ثدمه 
الیوم ذکاء خبیث آو خبث ذکى .. ما جدوى الاعتراف بالخطا 
فى وقت ليس الشعب فيه بحساجة الى الاعتراف بعد أن سشقطت 
الأفذعة وظهرت الحقيقة 8+ 

أته مجرد تخفيف الحساب هو قناع من نوع ارقی يلیق 
بأاصحاب « الافكار ) . 


— ۸ س 


لفقد كتب ننجيب محفوظ الكثر 
مع الفاقدين كما بقول بدليل مسرحيته ( السلطان الحائر ) و ( بنك 
التعلل بالتخدير والتسحير ءولكن ( الحكيم ) يغير مسكة ( العصبا ) 
فيثبض عليها بحكمة من نوع آخر » من ( النص ) لانه كا 
قال ٤‏ بعد آن حوم کثیرا ٤‏ من جيل قیدت حریته وتحرره ( روابط 
متصلة بهذا النظام ) ء 

النظام الذى اجتمعت علينا فيه من مراكز التوى الناهج والاذاعة 


ے اا اة و الو سائل اإلاعلاءم میة لئے اة وال SHY‏ دی 


الانسان السرى انسانا نمطینا كاليونقور. " ٠ء‏ اانا مفيدا 
بالحشدية ..ء مسلوب الحرية ..ء. انسلان حشد والحشد دهماء 
منظمة تسوق الى الخراب اذا قادها مثل هۋلاء . 

ان الفرد ی حشد بير ينحط خلتيا واجتماعیا کا يقعل 
الأمريكان عندما يجتمعون لتعمذيب الزنوج فياثون من ضروب 
الوحشية ما لا يثردى فيه ائسان وحده ءءء 


سل يونج عن سر أزمة أوربا فقال فى كتابه : 
The Undiscovered Self‏ 


هو ضياع قيمة الفرد ٠‏ 


الانسان الحقيقى ضاع وسط الأنظمة + الظاهرية والسلطسة 
المهيمنة . مثل هذا الانسان من السهل آن ينغلب الى النفيضس 


لأنه أصلا لم يحقق ذاته ولم يحقق لها استقلالا خاصا فسرعان 
ما يتعرض لنشقق , کے ھ اظ اذ چ ۾ م ha‏ یا ~3“ ETN‏ 
ر ۹ں وکن ر یں چ کس سی 


املصريين على اأيدى مراكز القوى . 


۹١‏ س 


غباع أن تفبرك العشول والافكار ٠٠‏ وغياء ن تسوی بين العقول 
وفك خلقها الله متفلاونة متبايفة الحظوظ مڻ الذكاء eo»‏ 
أن تفبرك العقول كفر بالدين الذى كرم الائسان ودعاه الى 
التفكير واعثرف بارادته يوم هداه ( النجدين ) وهما طريق الخير 
وطريق الشر ... كفر بكل القيم .. 
لم سعد العالم مه ددا یالکو ارث الطبيمية أو الآويئة ولکن 
بالتغیرات السيكولوجية کہا يتول يونج ... آن 1ی اختلال يصيب 
التوازن فى رأس حاكم من ألحكام يلقى العالم فى بحر من الدماء . 
ويشول هربرث ريد فى كتابه (« فلسسفة الفنوضوية » ( من 
ji‏ 2 ألا تشسىد ألسلطة . مهنأ ا ای ضووابط نفسية 
) والغنى ألوان اي ت وال 
اما الضوابط النفسية فتعين عليها امة رشيدة لا عاطنية . 
امة تنتظر الأعمال لتحكم عليها قبل ان نغدق الثناء بغير حدود. . 
انه خطانا .. ! 
لقد أبعدت مراكز القوى الانسان المصرىمن الصورة فتمزقنئفسيا 
وثقافيا وكاد ينسحق لول بقية من ایمان حفظت عایه انه آن 
الصيدليات ولکن يهده الله من بشاء من مباده * 


ان الحركات الجماهيرية تنزلق فى وهم الأعداد الجماهيبة 


— (٠ س‎ 


ياين الركنارر . 


الائسان الط هو أ ی پعتمد على الحمزب أو الزعيم أو 
الحكومة ... ومن سا يكره المتازون التبعية من أى لون ... 

آها رجل الحشد فيتوهم أو يوهم أو يشبه له ان القمة ممثلة 
الحلم الطفلى . . انه الارتداد الى جنة الرعاية الوالدية ء.. 
رعندما يسود الوهم بان الحكومة على كل شىء قديرة » يكون 
الطريق الى الاستداد ممهدا ٤وهنا‏ يكون الاستعباد الفردى لاحقا 
بالضرورة والنطق + + ¢ 
صغیرا (میکروکوزم) 101٥0۲0٥۳08۳ ٠‏ وهى نظرة سليمة تربط 
الانسان ببيثنه > ودينه ...ولا ہکن ‌لاحد إن يسلب انسانا › 

وحن تعد الانسان عن الدين بحدث له اضطراب عصابی ؛ 

وحين تتوقف الحبة ويحل الشك توجد القوة والعنف والرعب 
وزوار الفجر ٠‏ 

أن العادة والرضبا وتوازن التنفس وثراء | لحياة 4 معان 
ل يمكن أن تخبرها الدولة بل يخبرها الفرد ... 


_ 


دولة مراكز التوى جهاز يقمع الفرد فان أحسنت اليه فغالبا »› 
تعمل علی‌تعضيداوهام‌الفردلانها لاتبتى نظرياتها على فهم وتفهمئفس 
الفرد فهى أصلا لم تقترب منه ولم تدرس احتياجاته الحقيقية . .. 

آنها تعرف احتياجانها هى لاستبقاء السلطة ٠‏ 

والمجتمسع الذى يضيع فيه الفرڊ مجتمع متخلف 
ولو ملك امال والنفوذ واحمدث الوسائل . ومن هنا ادان 
« برناردشر » الحضارة الغريبية فى كتابه (دليل المرأة الذكية ) 4 
وأدان « ديوى ٠»‏ أمريكا ؛ فى كتابه. عن الفردية الشديمة والحديثة 

Individualism old and new. 

لقد حاولت أوربا وأمريكا اللتان نقلدهما سحب السجادة من 
تحت نندمى الفرد بالآلة » والنمطية > والحركات الحشدية 
اجتمناعية وسياسية . الإائسان الغربى ائسان احصائى ء.ء. 
انسان مٿوسطاتث مذكاۋه من ځاڈل مثو سط الذکاء مجموعته ومتل 
هذا يمكن آن يقال عن ساثر قدراته . وهل پميز انسبانا عن 
أأسان الا صفة فريدة فيه ؟ 

حتى الاأخلاق حين ضشعف سلطان إلدين غدت آمورا تواضعية 
ما دام الفرد لا يحس بمسئوليئه أمام الله . ذلك الشعور إلذى 
يرتفع على القانون . فتقد يستطيع الخاطیء أن يهرب أو يتهرپ 
من القانون أو يغلت من العقاب ولكن صناحب الحس الدينى › 
السلطة الرادعة فى داخله . 

والدين ليس البادىء الاخلاقية مهما كانث رفيعة > وليس 
العقائد مهما كائت مستقيمة . 


لیس هذه آو نلك فکلاهما لا پشکل الاساس لحرية الفرد من 
اسر ( الخشدية) التى هى المجتمع أو الكثلة ... 


E)‏ س 


والدين الذى اعنيه غير العقيدة . فالعتيدة كما يقول يونج 
أعتراف بالايمان؛ولكن الدين غلاقة الفرد بالله أو علاقة الفرد 
بالتحرر . 
ان الولاء لعقيدة معينة ليس مسالة دينية ولكنها فى الغالب 
مسألة اجتماعية فلا مفعول له ولا قدرة على منح الفرد أساسلا 
يسئند اليه ..١‏ 
هذا حين يتغيا الدين المحافظة على التوازن النفسى .. أن 
النفس الشعورية فى الانسان يمكن فى أى وثت أن تعوق وظائفها 
بوسااطة احداث من الداخل والخارج لا يمكن التحكم فيها .. لهذا 
بلجا الانسان فى الغرارات الخطيرة الى القوة العلیا تبرکا بها ١ءء‏ 
امن عنده ) ارتکاز ( * 
ان النقد الذى يسمى نفسه مستنرا حين يخضع الدين لنظريات 
.عفلانية > وتصوير ٤‏ محتواه » مستحيلا ٤‏ يخطىء مثل هذا النقد 
الهدف والمرمى فلا يصيب الدين ولكن قصاراه ان ينتهى الىدين 
آخر هو تاليه الدولة أو الديكناتور ٠‏ 
ان الدين وظينة طبيعية وجدت منذ البداية لا يمكن القضسساء 
عليها بالئقد العقلى الذى يعرض المعتقدات الديئية عاى المنطف 
الذى ينضى الى السخرية منها . 
سح الفرد آو تضببعه لا يغتفرتحث أى !سم من الاسماء . 
فالكنيسة نفسها حين ربطت الفرد بها فى الغرب لم تفلح . ولهذا 
خرجت الحروب الدموية من القارة التى تدين بالمسيحية التىتقول 
الكنيسة فى الغرب حينربطت الفرد بها افتدته الشعوربالمسئولية 
٠.٠٠‏ وکان الاخلق بها أن تلشسعره يقيهمشه ٠+١‏ بقيمة 
الانسسان الذى كرمه الله واكرمه بالعقل وقدرة الثفكير التى 


۷ س 


پمتاز بها الائنسان ء ولو اخطا » على (اللاك) أى اللك . فالتدرة 
على الخطاً ميزة لاعيب حين تعنى .هذه الدرة > التجريب ٠ء‏ 
المحاولة والاجتهاد .. السعى . ولهذا يقول رسول الاسلام م 

( من أخطاً فله أجر ومن اصاب فله أجران ) 


آما الذى يعيش فى القية السماوية بعيدا مع النجوم بعيدا عن 
الاغراء والاغواء فان من العفة الا تجد . 

ان الرعب الذى آوقعت فيه الديكناتورية ٠‏ الائنسان » هو ثمة 
الفظائع التى افترفها' العغرب ء بفحمامات الدم التى أغرقت الدول 
المسيحية فيها بعضها » بعضا » والجرائم الى ارتكبها المواطن 
الأوربى شد الشعوب السهر ء أنناء استعهار ھ لھا 4 r1‏ 4 
متص اة e¢w‏ 

ومثل هذا الرعب شكل فى بلدنا أحيبانا سحابة. شاتية 
نوق رعوسنا . وقد حق للرعب وإلخضوف . رالقهر إلذى كان »› آن 
بحل محله . رابطة من النوع الوجدانى تعود معها بيننا الصلات 
الانسانية التی وه وکاد يدمرها القك والتوجس فېتنا فى حالة 
موف تحاه الئفس وتجاه الآخرين' 4 
ارد راع" داخلی , من ' صفاء الذات ورهافتها وکرامنها 
بالحرية ٭ .. ائسان هو نفسه موضوع وشخصية » 

اننا اذا اعتبرنا الثقانة نمو النفس فان هذا النمو لايتحتق 
الا فى جو من الحرية يتيح للنفس الانسانية الراقية أن تعطى 
ہما لديها من ١الادراكات‏ والمنجزات والطرح : فلا یهیج ولا ( يه ) 
مثقفونا !اى الخارج فارين أو پائسن e‏ , الحيطين ھب سنك صقي 


1 1 .چ‎ 4 aiid 


نزوع ( نطوحی ) شبد المثقفين . 
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لقد اعتبر (کارلیل), پثقامفته»«نابليون» انسانا متوسطا ولكن‌الفتره 
التى نتحدث منها فترة نابليونيةءكم من واحد فيها ( عامل نابليون ) 
ومن الأسقف آن کثرین ما صدقوا کثيرين متهم فعبادة الاسم ف 
الشرق رسم من رسومه كذلك التركى الذى أمضى الليل كله وهو 
يستمع الى صاحب الربابة وثى نهاية الليل قال له : 
اسمع قول حظرتكم شوية ابو زيد الهلالى علشان حظرتنا يكون 

میسوط » 

فرد عازف الربابة ٠‏ 
کل ما سمعته کان عن ( ابو زید الهلالی ) . 

قتهلل وحه الثر کی وقال : 

لازم آنا كنت مبسوط 


%# 3% 3 


وبعد هذا كله طار صوابنا عندما وقع العدوان . ان العدؤان 
الحقيقى وقع قبله على العقول .. على الثيم . فالتحرير الثقاف 
.. ثحرير الكيان الممصرى البشرى هو أساس كل تحرير ... 

اننا > باللاوعى الذى نعيش فيه فى حالة اأغماء شومى ١‏ ولا 
صحوة لنا الا أن نبحث عن المفتاح الذى أضعناه .. اأعيدوا 
ثقییم وثثويم حيانناوسلوكنا وتعليمنا ... اعيدوا كنابة التاريخ ٠‏ 


س 0{ — 


امدرسة المصرية آمة من آنات الشخصية المصرية . 
والمطيخ المصرى آنة من آفات الشخصية المصرية . 
والمراة المصرية مسثولة بالدرجة الأولى عما نحن فيه . انها 
مسئولة حثى عن أخطاء الرحل امصرى لأنه كان ابنا لھا یوما ما 
فلم تشكله إلا على هذه الصورة . 
كيف تعلم المدرسة المصرية اليوم › التاريخ ؟ ماذا تشول ؟ مدائح 
ملوكية کالاآدب العربى .... هل نعرف او يعرف أولادنا شيا عن 
دور الشعب فىصنع التاريخ ؟ أعفيكم من الجواب فائى أعرفه ». 
لقد حدثونا وأفاضوا عن أبطال الحروب أى الذين قثلوا أكثر ..ء.› 
٣واللوك‏ الكرام الذين رعوا العلم والعلياء ... رعاة العلم هؤلاء 
صادروا ايضاا الرأى الحر ٤‏ ورموا أمحابه فى غيابات السجون. . 
بل حرٹوا قری ہاکملها لتنزل على رآیهم . 


¥ تأمنوأً القاب التاريخ فكم من مأمون نيه غير مأمون ٠.٠‏ 


= ہہ 


& 


حتى الذين تحدثوا عنهم من السادة والقادة لم يستوفو ا سیر تهم 
عن جهل آو عن علم ... من يدری . ان کٿړين من هؤلاء کانوا 
أضعف من ذبابة علبى الرغم من قوثهم الظاهرة و تهم 
الكاسرة ... ولعلهمم فى ضعفهم وراء الكواليس »> أثرب الى 
القلب الائسانى منهم على المسرح فى آزياء التمثيل اللوكية أو 
العسكرية أو السياسية . 


من الناس من يحارب الدجالين فى حياة المجتمع ثم يشيع الدجل 
فى التاريخ فيزيقفون نسب الشعوب تارة »> وطورا يلبسسون 
الاغتصاب ثوب الشرعية فيسمون العْزو تمدينا › والاسستخراب 
استعمارا وطمس الشخصية تطويرا ... الخ الأسماء اللفوفة 
او المعكوفة ... 


من الؤژرخين مغرشون تملى عليه أهواؤهم ولم ينج من الغرضشس 
سر ودوت فقدبه آبو التاريح کا يشولون » والا ڦهل من الصسدق" 
يقضون الحاجة وهم شعود ؟ وهل من الصدق ما قاله وشايعه فيه 
بثلر » وبلوتازكعن عروس الئيل التى زعموا ان المصريين يلقوتها . 
فی النهر لیقیض ؟ بل قال به ابن کټړ ف تفسړه ولو انه رواها 
بسئد عن :جھول کما قال به فی تاریخه ابن عبد الحکم ؟ 

لقد اخترت هذه الأمثلة لانها قريبة منا . 


وهناك مؤرخون يجيدون ركوب ظهر الموجة فيكتبون ما يرضى 
الحاكم وان أحنق الحقيقة فكل من تولى قبله شر كله حين يسنأثر 
عهده بالځر کله ! 

ولامز ها فضل آرسطو ( الشعر 4 على التاريخ ٠.١.‏ أن کذیه 
التخيلى » هو على الأثل ارؤية بعيدة ولا يقصسد بها التحريف 
والتحيف ۰ 


— ۷ — 


ولاأننا لقن تاريخ مصر ولا ئترۋه › أن ضعنا الفظاح . 


اننا نركز كثيرا على الهرم وهو منجز حضارى رائع ولكن تحويل 
المستنظعات أو أحراش البردى الى جنة خضراء منجز حضارى أيضا 


حفا ان الهرم الکبیر لیس پناء فحسب ولكن ورأعه ٤»‏ الشخصية 
اأماردة الثى أرادت فحققث بل قبله اأعداد طويل قامت به شخصية 
من الدرجة الأولى .. والمقصود بالموظف هنا قدرة التنظيم .. عمل 
الفنيين الحقيقيين ... ثم اننا متعجلون نقف مبهورين أمام الهرم 
الأكبر وكان يجب أن نبيدا بهرمی سنفرو فی دهشور ثم نتدرج الى 
الهرم الاکیر لنعيش التجرية ونحسس المثابرة والاصرار ومحاولة 
التحويد ¢+ 


ومع هذا فالأهرام ليس منجز مصر الوحيد فاللفة »> منجز 
حضارى ٠‏ كالعمارة» رائع . والادارة منجز حضارى بارع . 
وامرى منجز حضارى كبر لان الادارة التى ضبطت النهر هى سر 
من أسرار مصر ٠.‏ والزراعة منجز حضارى بعيد الأثر فهى دعوة 
الى الحياة بينما الصيد ازهاق حياة . لقد زرعت ممر الوادى 
فنشرت فيه النبات ء وزرعت الفكر حين شالت ب « معأت » وزرعث 
الححر فشكلته فنونا . 


الزراعة تثقيف للأرض فالمصريون حين حضروا الأرض للزراعة ء 
لغد علمونا مثلا أن ( مينا ) اول ملوك مصر القديمة . واقسول 
ان المدرسيين وحدهم هم الذين ببدعون التاريخ المصرى بمينا .ءءء 
ولكن قبل مينا نشأت على هذا المكان ملحمة نناريخية من الحهاد 


س ۸ س 


الجضسارى ٤‏ راشعة »+ آن السغعى اأحضسارى امحسوب اسر 
اږ الذى يجب أن يحسب لها يبلغ عشرات الالو من السنين . 

لقد وحد مصر قبل مينا ٠‏ أوزوريس وحورس ضسد التفرقسة 
والجدب آی سيت . 

لقد تضسامر النيل والانسسان المصرى علي اخراح هذه اللحمة .. 
نهناك دالات أنهار ولكن الأنهار ودالاتها قى غير مصر › لم تلق 
آلحضارة بغي انفطاع كما حدث فى مصر .. 

لقد عاش الانسان المصرى ألفى سنة فىسمعى حضارى قبل 
الأاسرات والثكوين السياسى حيث حضر النيل المسرح للحضارة .. 
ووعى الانسان المصرى الدرس ومضمونه قیمتان کبيرتان : 

کج الكل فى وأحد ى التعاون . | 

جو المسمسل آى التكانف لدرء خطر الفيضان . 

هنا ف هذا اكان جخ الانسان أالمصرى نفسه فى وحدة حضاری 
پستہعاً الى نداع النيل الذى جوع تفده جل أنهار ++ 


علهونا أن الطبيعة فى مصر رتيبة ٠٠,‏ وجنة مصر يصفها بالرتابة 
بنلميستدقحسه. قلكل بتعة من الأرض المصرية ( روح » يشسعر 
بهذا الحضور › الزالف الى سقارة ..... 

للهسرم روح ٠‏ وليت رهينسة أى منف روح وكيان مميز ء.. 
لاكنائس روح وللمساجد روح ٠...‏ للقاهرة روح › وللصعيد روح “ 
ودن الشواطىء روح ... والفروق بين الأمكنة هو باب تمييز 
الفروق بين الأممال المختلفة . 


ملمونا أن أسلامنا وثنيون ومعظم الذين تكلموا عن الديانة 


£ س 


امصرية القديمة شغلهم عنصر الخرافة فيها لا الجوهر .. ولهذ, 
ظلت الديانة المصرية القديمة فيها منطقة يلفها الغموض والتحريف. 
iطةة misunderstanding‏ 

لقد عرفت مصر القيم يوم وضعت كلمة ( معات ) وحققتها ... 
یوم وضمت الأخلاقہات ٠٠‏ وطرحها الرائع فى هذا المجال لم يزد 
لا حق عليه شيا جديدا .,. 

ان الديانة المصرية القديمة يظلمها من يسميها ( وثنية ) ويحسكم 
عليها بعد خمود فورتها الحقيقية حين عاشوا ادراك وجح ود الله 
من وراء المعبود المحسوس . 

ولأمر ما وصفوا « منفتاح » اله الفن امسرى فی نحته انه 

ان تواصل الحضارة بغر انقطاع دليل بر وخي ومجتمع متس ام 
لا وى ٠...‏ مجتمع مسثقر وقرير ٠‏ ولهسذا چسد الفن المصرى 
( السكيتة ) ... انه فن النغس الطمئنة لانها في هذا الكون تحس 
طمأنينة الدار الآمنة ... طمائينة الوطن الثوى وحماه . 

لاد حفلتف مص ر السكيئة ڈلاث مرأاتٿ وصور متدددة ورائعة 

ق العصر القديم ۰ ثم ف امسيحية ٭ + ثم فی الاسلام + 

ولم يحقق بلد السكينة ف انجازانه بالكيف والكم الذى حففته 
پتصىرم_ و ۾ » ولا 2 پسمتشلی من هذا اأهند وا لصين على عظم وضخامة 
ما حققتاه .. اومن هنا يجب آن يشع كل شىء مصرى »4 السكينة»› 
من قرار سحيق ه . 


ان مصر بلد أول کثاب دینى كتبه الانسان . 


انها بلد الايمان على الرغم من انها غيرت شكل دينها عدة مرات 


QO» my‏ ٹا 


ولكن جوهر الدين قى قأبها واحد عبر الإخناتونية والمسيحية 
رالاسالام و دګ 3 ام“ 1 پتږ ڏل ف وة ألله ووحدة الوحود . 

ان الوجدان الديئى بالنسبة لمصر ( القيمة ) كالنيل بالنسسة 
لمر ( الأرض ) . 

ان من بنتلر اى أبى الهول يحس الحضور امقدس .. ابوجدان 
الدينى يہتله أيو الول فى الغرب وجامع الساطان حسن ف الشرق . 

والمصرى يحتوى ٠.‏ يند حس' دينرا رتف وراء نظارتء الى الحياه 
والاشياء سمو أع ف هذا انغنائون وسسائت انر نيوس وان الفارض . 
ُن اث أندلر اى يٿل E‏ او“ 3 حجے أو حدار + » 

انو جدان اندینی هدرخ ان :درد دن ردج مصر ١‏ فى انديانة 
المرب الفل ديا وف المحرد الواسان ى م وء واسسالو ي المصرى ۴ 
الجالین بعگکس ھ٣۱‏ الحس الديأى کا ابعکس حه العايد للطبيعة 
المصرية ٩‏ 

اندرن فى مصر وعى بالمندس تم أسال به ووصل . 

ان ايمان مصر البكر بالدين ممثلا فى التوحيد آو حتى فى عبادة 
من العبادات كالث.. س أو اانيل» دلبمه! على الحساسية واستشمعار 
الو احبپب والايمان بالخير واافك.يلة وا'جزاء والعق.۔ اب والشوا' 

آدھا باد ( معات ) رمز اأعدالة والخر و الحق 8 

مص فى طبعها من الودادة والسماحة الرواح ما جعلها تجع 
بين J}?‏ رز د سی (( ف J‏ سیت (i‏ بعك کل الذى فعله ف آوزوریس إ1 

Ta ‫ِ ا‎ # 5 . 

ونبكى على الاكم الظالم وهی التى شقيت به٬لانه‏ مات وهی 
بماطفية ها بشحبها الفراق ٠‏ وتبكيها امواقف يضعا فدهنا الاتسان 
ولو كان اصحابها الأعداء لا الأصدقاء . 


ب ٥١‏ س 


هذه صر التى لا يعرفها أهلهسا حتى دا البيت الممرى فى 
القرن التاسع مشر يطلق على الشىء الذى يحلو فى مينه (عصمللى) 
نسبة الى الأتراك المثمائيين وف القرن العشرين ء الحلو هو 
( الافمرفكسة ) ٹم صاار ( مستورد ) آما ( الوحش » فهسى 
ا بلدی ) ... 


أين نحن من مصر وان دعونا أنفسنا ٤‏ مصريين ؟ 


اننا كما قلت فى حاللة اغماء قومى لو صح هذا التعبي ولا بد .. 
لکی نفیق منه » من عودة الى الماضى لا للتشدق الأجوف به » 
ولکن لاستلهامه واستکهاله وألا غدونا أفثزاما كلالأشہ جار التى تشد 
جذورها .. ففى اليابان عندما يريدون ( قزمية ) شجرة يتصسون 
جڏورها . 


أسميع من يقول من أين نيدا ۰۰۰ راآیی ۰ اإتحف المصرى نغقطة 
انطلاق صحيحة لبث الوعى .. وعى من طراز جديد فى شسبه 
الوعى واللاوعى الموجود حاليا . وقيمة المتحف الممرى فى المسدى 
التاریخی الطویل مہا لا یعطی عطاءہ آی عہل فنى واحد مهما بشع 
تمامك . 


ار 
= 


فى المتحف يستطيسع المصری أن یری تاريخ مصر كيف ينسسسج 
خیطا خيطا .. . 

فى المتحف حيث نبدا الحضارة المصرية من قاعة العصر الحجرى 
لتنتهى الى ذروة كبيرة من ذرواتها حيث يقسوم تمثشال امنوفيس 
الثالث ؛ والد اخناتون ٠‏ واللكة تى زوجته واولادهہا آى عصر 
الامبراطورية ... وعز الامبراطورية حيث كانت مصر ترفسل ف 
النعية وتشرق بالثقافة وتهناً بالسلام فى هدئة من الحروب . 


ست )0 بیت 


لقد عامون او لقنونا امعنی اصح أن الفلفة من مع يوان ء . 

قد تلفت صر حين جطلت القن الحياة هذا خلات تغلرية 
الفن للغن ؛ 

الفن لذن سو ءة ولیس حل ائه یقفا عدک هده الغاية + * 
ولکن الفن للحياة مبعناه اثر أء مسعلی الوجود الائسانیى » * وه 
لواصل واستمرار . 

رمزبت مصر باليقرة الى السماء بل الى الطبيعة لان البثرة 


عقدها ودادة 6ء ++ »داع 
ری 


شد همت مصر ( الرضاعة) فهما عميقا ... انها اتحاد الأ 
بالوليد ولهذا اشاع قدماء المصريين فى فنهم ( الرضساعة) فالا 
امنوفيس يرضع من الالهة حتحور » وحورس يرضع من البقرة 
اتی ھی رمز | الطبيمة ل . فهو يتحد بالكون 


ر الاسىنشسات والأعطاء * 


هذه هى فلسفة مصر .. فلسفتها غير المكتوبة . 


لتد رسمت مصر القديمة البقرة شجرة . والشجرة لها ثدى 
والانسان يرضع من الشجرة »> والمرأة لها ثرنان ٠٠‏ لم يكن هذا 
عيثا من الفنان الممرى بل فلسفة كبيرة ...ء أنه يرمز الى وحدة 
الكون فى غلاف من الرحمة الئى وسعت كل شىء .. فالشجرة 
رمز عالم الشات والبقرة رمز عالم الحيوان ٠»‏ 

انها رهانة وجدان مصر التى فطنت من e‏ 8 


اھا رھد“ وچجداںن محر آلف المسنین الى ما پسہیه 


Uni tive knowledge : الانجليز اليوم‎ 
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وف امتصرف. الاسلامى قصة تقول أن امريد طرق باپ الحبرب 
فسمسع السۇ ال : من 3 فقال : آنا ء فلم الا اہ رش اإريد. + 
وراجع نفسه ثم عاد مرة آخرى وطرق الباب . 


س من ؟ 


قال الريد ٠‏ آنت 


لم يكن الخيال عند مصر ت حعلاات سريااية بل كان خيالوا عين 
داخلية بصررة ترى ما لا يدركه ال دسر ... رؤيتهابعيدة .. 


AA Ar 4 A E.4 
= بے لے“ ال ییا‎ EF #4 ¥ و ت‎ 


لقد احترمت مصر القديمة»الحيوان. .ولم تحثرم مصر الحديثةء 
الائنسسان...لتد جحت در ف الک“ شعن کذون الد یو آنک ای منم حل 
انما نظروا اليها فى عصور الضسعف كما تنظر الهين الى الصبام 
مصر عبدت الحيو ان 4 نعم . لحف ایا برو عه الخلق ده ېو 
جزم من الله بما هؤ مجابى من مجالى فدرته ء.. 


الفرق بسنا وبی هم آنا فٽرن (١‏ الك رد ) بالقردائتى > وهم کانوا 
يڈٿرنون الذرد ( باأاحكمة ) فکان ( ٽحوٽ ) أله الحكية . 


کہا أشرت ولكن مصر الحديذة هان علبها وفيها ي الانسان + 


حتى التعبان لم تنظ اليه مصر القديمة نظرة مسطحة بل رات 
فيه على شره الظاهر > تعبيرا عن الوجرد الجذرى؛فتشكلالجسم 


س 0 س 


فى التفانة مستديرة رهيبة تنمو منها الرقبة والرأس ف ارتفاع .. 
هذه الهيئة كالجذر والساق . 

رٽ مصر ف الشعبان ٤‏ على شره الظاهر تعبرا عن | لحياة 
الفثية القوبة ااوتلكة اليس ۾“ ولامر Le‏ ٹا اة العربية نشی 
الشعبان ( حية ) » »+ من حروف الحياة + 

لهذا شاع رسم الثعبان فى الفن المصرى ... ان مصر القديمة 
عندها أدراك ر هیف يثيار الحياة النسارى من النجوم الى اعماق 
الأرض + » دل کاتئات الخير الى گائذات الأشر ¢ ++ غندها عور 
سسيال الحياة الجارى . . 


هذه هى فلسهة مصر + 

فلسفتھا غے المكتوبة کما أشرت . 

والرؤية. المقدسة › التى ترى ما وراء الشىء من خلاله كات عند 
در الفدبمة و الصين وحدھما ۾ + .» لل يشول فائل وائهند 3 
بأقول : لا . ان الهند فنها أدبى الطابع حتى المعبد عندها ترکیبى 
كالجملةافىدة.ولكن مصر والصين نفذثا الى أسرار الطبيعة 
۾ المعتي اأيعيد + 

بقول بوذا ( فى بداية الطريق ‏ أى طريق المعرفة س كائت 
الأزهار أزهارا ء والجبال جبالا ٤‏ والبقر بقرا .. يشر الى التلفين 
الذى يله الائسان فیکون اعا يححب عن العشل خواق 
الأثباء ( ¢ #4 


وف نثصف الطريق غدت الاز هار وهى ليست أزهارا ولا الجحبال 


جبالا » ولا البقر بثزا ... اى بالعنى الحرق لهذه المخلوشات . 
وف اللغة فرع بسمونه ( علم المعاقى ) يهشم پانواع الحمل' 


—_ 00 


وتشسيماتها وأغراضها ف الخبر والانشساء مع ان اللعغة ٤‏ أحيانا ء 

فحين يقول أنجيل متى ( طوبى للحزانى لانهم يتعزون ) لا يقصد 
و متصودة اظاهر هذه العبارة » وانما يقصد الحزن اا الشغاف اذى 
خبرا ار اشا 


ونستطيع القول نفسه من علم البيان وعن علم البديع آى عن 
نروع البلاغة الثلاثة ... ولو انفتحنا فى تعليمنا اللغة وبلاغذها 
على المفهوم‌الكبيرللادب» لتجاوز اهثرامنا الجزئيات الى الكليات. . 
وتحررنا من الالفاظ الى الغطع الادبية والاساليب وموسبشى الروح 
فى الممل الأدبى . .أى تجارزتا التقسيم القديم برمته لنقفوثفةواعية 
عند الشن ومدارسه وأساليبه :. وعد علم الجمال وعلم النفس.. 
ما هو الوجدان وما هو الخيال وماهو الذوق ٠۰‏ وما هى 


اا I l1‏ د ا إل .@ _ Ral.‏ ٗ1 إلا 1 ۶ إلغثه e‏ 
0 لضاني“ اى سیم انث ۶ مها آلادبا كسار لون ۽ ۽ 


إن قيمة الأدب فى قدرة الكلمة التى هى الترجمة الكاملة عما فى 
النفس . ولكن البلاغة القديمة صبرت الغلاف هو الفن حين حسبث 
الكلة برنينها وئقطيمانهاهي الفن > وحين حبست اللغة فى القاموس 
#عزلتها عن الحياة بتبضها . 

وهكذا نحتاج الى عملية مراجمة كبيرة .. تصفية وننقية لتراثنا 
الفكرى والأجتياعى .... عملية مراجعة للتاريخ ٠‏ 

ومرأجمة الحاضر أيضبا بمواضمعاته واعنباراته ومتناتضساته ؛ 


وألوان السلوك , لكى نعيد كتابة التاريجخ ‏ 


wm Û 


امم الا رئا الثارخ ٠‏ 


١-الاهشرام‏ والستحرة 


من الأفكار التى تدخل فى مجہوعة الفاهيم الثابتة بناء الهرم.. . 
ئالوطنيون المتحمسون يرون فيه صرحا للعمارة والعلم وبراعة 
الادارة وخلود الفن ... وآخرون وطنيون أيضا ولكن بطريقة 
أخرى ... فهم امعانا فى النظرية الأخرى رولاء لها يرون فيه 
صرحا شاهدا على‌الاستعباد والسخرة»؛ فشاعركبير مثلعزيز اباظة 
ثول عنه فى قصيدنه ( السد العالى ) أن الهرم بنى بأيد مسسخرة 
موئقة ! وكان هناك منافسة بين الهرم والسد ! 

أا الفائحون ممن تحكمهم عقدة المجد فهم يحسون ثقل الهسرم 
على نفوسهم وثد حاول بعفهم ضعلا هدمه فلم ينالوا منه غير 
ثمائية آمتار فى شمنه كانت كافية للدلالة على حمقهم وبقي الهرمء ٠ء‏ 
وحاول بعض آخر من شدة احساسه بعجزه امام الآثار المصرية 
بكلى بالتعبير (يكسر أنفه ) عن الاذلال والتحطيم . ولكن ابا الهون 
غلل رابضا ساخرا فی کبریاء ... ساخرا من کل دخیل. لم يخر 
شا حین خر الدخلاء کل شىء + 


مس ا س 


دعنا من الحانقين والمحبين على السواء . ہا هو وجه الحقيقة 
فى هذا الموضوع ؟ 

هرمان یونکر یری ( أن ما فيه من اتتان لا يمكن أن يحقته 
عامل ہستعبد ) وفی رای آن الاسثعباد قد یستطیع أن یبنی هرہا 
ولكنه لا يستطيع أن يحقق اتقانا أو يفجر فنا سعيدا فى ٠‏ بغددة 
دالنقش فى الهرم وقى العابد المصرية فيه فرحة وغتائية يندر 
وجودها ف فن آخر . والمغيد بتقسيم الجدار والسقف صخرة 
منحوتة بحساب فس متبلورة غنية الأبعاد .. 


من الهرم الكبي الى الخرزة الصخيزة . 

من الايجاز الى الاسهاب . 

بعاد غنية من الوفرة وراءها خيال له رؤية داخلية تنفذ من 
السطح الى العمق البعيد . 

کان یشرف على حفريات سقارة مدير يٿول : 

( عندما أسمع دقة الأزميل حزينة أعرف أن هناك خطا ف 

جاء فی ( تاریح النعلم » لجورجح سارتون ( أن متوسط الخطاً 
التربيع التى استخدمت فيه لایعدو کسرا عشريا يساوى دفيغنة 
وائنتی عشر ثائية » وآن معدل الخطا فى ضبط ضلعيه الشرثى 
و الغربی لا یزید عن ؟ Cl.‏ وآأن النواصل بين الاححار 
لا ثزید عن صف بلليمتر (eas‏ 


هل کان عمال الھرم سعداء .. ؟ 


0 


ترينة أخرى غير ( الاتقان ) يضيفها الكسندر شارف وهى 
”رص الحليقات الکادہ_ على أن تذفن على دقري من هرم ځوفو. 
بعد موته ٠أريبعة‏ قرون بما رسخ فى نفوس الشسعب من سبيرته 
و اتوه , 

آی آن الاھرامات كانت مساجد ذلك العصر ذد ناتهاكانوا 
بڊرکون بینائها . 

يةول الدكتور احمد فخرى )١(‏ ( ان دارس التساريخ يجب آلا 
بزسى آنه من ألخطاً الكبير أن تحكم على ما حدث فى الع ور الماضية 
ا" ا الحبالية ُ أو ما ئۆمن به الآن هن یم أخااقبة آڍ ءبدیء 
كان غودہ ملكا مقدسا ء ولا شك أن رعایأه کان يسعدهم أن 
رشتركوا فى اشامة مبانيه الخالدة »> وقد شيدت فى أيامه كث من ' 
آبات العمارة والفن . فاذا كان هذا الشخص حثقة اعا طالا 
بتس ليلا عاديا فمن غر المعشول أن يكون فى استلاعته ترك البارد 
حالة اقتصادية مسبتقرة ساعدث ابنه ( خفرع ) دلي يناء الهرم 
الثانى > رسو بعاء يحاد يماثل صرم آبيه ق عظمته .ءواذا کان 
لادعاہا أر لك الشاب س العارضين ‏ آى تصيب من الحقيقه 
لاستحال الإستمرار قى حفظ الطتوس الديئية الخاضة باللك 
¡ خوفو ) قروثا كثيرة ء٤‏ فلدينا من العصر البطلمی ٤‏ آى آكثر من 
الفى سنة مد موته »> آثار ثشير الى استمرار وجود كهئة(خځوفو» 
حثى ذلك العهد ) . 

و عل النشيس من هذا ٤‏ امرخ الشسهير ) بلینی » الدذى لم 
بر فى الأهرامات الا ( استعراضا سخيغا » لا فائدة منه ء لثروة 
الملوك ) راه لم يلبث أن تصاعءل ف دهشة لا تخفى ٠‏ كيف 
استطاعرا رفع الأحجار الى هذا الإرتفاع العظيم ۲ ' 


. ٠١١ كثاب « الأهرامات المصرية ) ص‎ )١( 


س 0۹ س 


ویبدو آن « بلینی » لم یکن ٤‏ فی دهشته ٤‏ وحلده فشد ر| 
الهرم ٠‏ الكثيرين حتى لثد قدم بغض المغرمین بالاحصائیات ٠‏ کي 
بقول الدكتور فخرى » كثيرا من العمليات الحسابية ليعقدو| 
مقارنات بين ارتفاعه وحجمه وبين الآثار الأخرى الشهرة. 
واستنادا الى تلك التشديرات يثول عالم الاثريات أن ( مساية: 
الهرم الأكبر يمكن أن تتسع لجلس البرلان ركاندرائية الشديس 
بولس ف انجلترا › ويبتى منها بعد ذلك مکان کر غير مشغول, 
وهناك حسبة أخرى يتضح منها أن المساحة الثى تشغلها قاعر: 
الھرم تکفی لان تشید فیھا کاتدرائیاٹ فلورنسا ومیلاثو والقدیس 
بطرس ف روما » وكثلك كاتدرائية التديس بولس ودیروستمنستر 
ی لتدن . 


ولو اثنا قطعنبا جميع احجار الهرم الى احچنار صغيرة ٤‏ ى 
كل مذها ندم مربعة واحدة ؛ ووضعنا هذه الأحجار كل منها الى 
جاثب الآخر لاصبح طولها ثلشى طول الكرة الأرضية عند خر 
الاستواء . وعندما کان نابليون فى مصر حسب آنه يوجد فى الهرم 
الأكبر > وما جاؤره من أهرامات »> أحجار تكفى لاقامة سور حول 
فرفسا ارتفاعه ثلائة امثار وسمکه متر واحد ٤‏ وشد آيد أحد 
الرياضيين 'الذين كانوا بين علماء الحملة الفرثسية هذا التقدير 
الذى حسبه تابليون ) . 

ويغيب .ف البهر حقيقة أخربى راثعة وهى الطرق الصاعدة النى 
آکدت الاكتشافاث الأثرية وجودها بالضرورة اليناء آی‌هرم ؛ وتشیید 
الطرق الصاعدة عمل كبر ومجهود ضخم لایكاد يقل عن تشسبيد. 
الهرم مه ) ٭ . 

وغير الطرق الصاعدهة يلحق بكل هرم معبد جنازی وھیکل 
وسفن وسور خارچى مما يسمونه ( الجموهة الهرمية ) . 


س 


افك ف کمياه العم الذي يحقاچ ٍ لیا سنل هذا البناء حتى دي 


ومع هذا لم یروا هم ف هذا العمل شیئا محرا بل شیئايستحنق 
الذكر !! قلم تشر نصوصهم الدونة فى الآهرام أو غيرها الى عمليه 
البناء » أو وصفها !! ترى ما الذى يستحق الاشسارة فق ثظرهم بله 
الحديث ؟! 


جورج سسارتون يقول فى ( تاريخ العلم ) » (افه مع التسليم بأن 
الهندسين المصريين أحلوا القوة البشرية محل الثوة الاليةه فتشيبد 
هرمهم ¢ إل أن ذلك لا يفسر المعحزات الفنية والمعممارية التی 
نجمعٽ فی بناثه ٤»‏ وانما يضيف اليها معجزات بشرية لا تقل عنها 
فى صسموبة تفسرها > ذلك انه من السهل أن نتحدث عن حشد 
آلاف من الرجال »› وليكوتوا ثلاثین آلف رجل مثلا » للقيام معسا 
بعمل شاق ۰ ولکن کیفه تم تشمغیلهم ۶ وکیف تم تدرا TA)‏ 
نهم ؟ وکیف آمکن تحقيق التعاون بينهم ؟ وسواء تاتىش القوة 
اللارمة لعمل من الأعال عن محرك 11 ى أم عن كتلة بشرية › 
فان ترتیب هذا العمل وتنفيذه يتطلبان ذکاء ناضحا للتنسيق بين 


ونعود الى النقطة الأولى هل تم البناء رهبة آو رغبة ؟ سخرة 
أو رضاء 

الدكتور عبد العزيز صالسح أشار الى أن‌البناء كان يجرى فىمواسم 
الفيضان والى أن اليبْاء کان يعفى منه طوائف التعامين من موظفى 
الحكومة وكهئة المعابد وريما كبار الشخصيات من أهل اللدن 
والتری أيضا ى كان قاصرا علنى اليدويين . 


كما أشسار الى أن العمال كائوا مسحرين بالمقيدة الدينية 


فاللك كان راس الديانة ووريث الأرباب » من الناحية النظرية 
على اتل .تقدير بل كان يعتبر ملكا فىالآخرة أيضا والجمدف 
سييله شفاعة . 


نهم مساکن لايوائهم ولم پترکوا ى العراء وقدم لم الطلهام و'لذ. ات 
و مهدذثا الصوصس شول سعشں Ûz‏ نولو رياسه التبا راصنا 

) م اضرب اانا وقح نھحتا بدی ولم ا ستعبک احدا ى العمل 1 
وقول أحد أثرياء الأسرهة الرابعة ٠‏ 

ر ګل صانع عمل ف مقبرتی أرضيته ) 

وقول آخر ( انفقت على فبری هذا من مناعی الحلال ولم يحدث 
اطلاقا آن اسسبت متاع شخص ما ) 

يتقول الدكنور عبد العزيز صالح : ( ليس من شك ف ان مثل 
الأخرى ؛ ولكن ليس من شك عدلكت ف انها لا تخلو من انارات 
صدق > و٬لواقع‏ انه اذا کان لكل طانفةه من الحكام افك ¢ وڪان 
سن آفة حدم بلاد النهرين الأئدمہين حب أل لبطش وسنك السدماء 
وال الى الحبر ورت 4 وکان ون آمر إ1 ت ام الرومان لاقدہسنن 
مثل أمرهم » وكان من آفة حكام العصور الوسطی پذل جانپ كير 
ہن موارد دولهم ربیوت اموالها فى سبيل بناء القصور وحيساه 
الاستمتاع ومدائع الشعراء فقد كان من آفة الفراعئسة امصريين 
انهم وچوا جانا كيرا من موارد اأرضمهم الى انح المساب 
رالقاير والأهرام + ي ( 


%3 % 
وقد یتساعل عض الناس اذا لم بھئمو ا بالنو اخر, ار آنبك ر 
انی ت علی اذشعب کله بالخیر 


ات 


— 


وهنا أقول_ ان ملوك الأهرام بذلوا الكثير من أجل التعمر 
وادتحضير ويعض هذا »> الزراعة > علم ذلك العصر وصناعته ا 
وراءها من رى وشق الترع والقنواث ٠‏ والتقويم السنوى وكل 
با حمله عصرهم من حضاره بفنونها وعلومها ... فعلوا هذا قبل 
بناء الأهرام بل لعلهسم بسبب هذا کله وبه » بنوا الاهرام ... 
دعائد الزراعة وخرها ٤‏ ويدافع اسمتمر اء تعيمها واستبقائه بعد 
الحياة . فما يقكر ف الخلودمحروم أو مجهود ولكن نعيم الحياة فى 
مصر جعل جنة المصريين ؛ مصر خالدة . 

E 

بل آن امین سامی ( پاشا ) صاحب کتاب تقويم النيل يتول ف 
حزء ( مصر والنیل ) برای جدید مضمونه ان النیل کان یجری ف 
ذلك العهد بالقرب من الهرم ٠‏ فكانت الرمالتطمر مجراه . وكانوا 
بقاسون فى ازالتها أشد العذاب فبنوا الهرم ذا السطوح الملائلة 
التى اذا سقطت مليها الرمال كانت زاوية السقوط مساوية زاوية 
الانمکاس . وضمنوه فوائد اخری منها آنه یمکن به تعیین الجهاٹ 
ومعرفة الفنصول . 


ودقن ځوفو به من قبيل دقن أصحاب الساجد فيها . 


حين نعيدكتابة التاريخ يجب ان يعرف النشسء وجوه الرای نى 
هذا الموضوع ليحكم بنفسه لنفسه وحتى لا يشع ضحية آراء 
مغرضة » أو حانقة » أو خاطئة > أو متورطة مسايرة ومجاملة 

لماذا الأهرام دون سائر الآثار فى مختلف الحضارات القديمة 
تسلط عليها فكرة السخرة ؟ مع انها بنيت فى بيشات لا تنتظر 
انحسار فیضان»؛او یوثق علاقتها بالحاکم تمر معبود یجعل مرضاته 
بامتباره سيد النيل ٤‏ بركة وضرورة معا ؟ 


لاذا لا يقال ان سقارة حقق فيها المصريون حبهم النور فأبو 


س س 


المسول فى هيئته وموشععه من ألهضبة بكل مأ فيه من قرار 
واستقرار وطمانينة يمثل فكرة انتظار مشرق الشمس ٠۰٠‏ والهرم 
نضسه مصمد الى الشمس فانها ( عندما تسقط مضيئة بين فجوات 
السصب قى السماء انها تظهر كما لو كانت أهراما هائلة الحم 
غربط بين السجاء والارض . وتئراً في أكثر من موضع فى تنصوصس 
الأاهرام وسنا للملك اليت وهو يستخدم أشمة الشمس كطريق 
ساعد يرقى عليه الي السماء . ) 

هذا الكيان الرياضى الصارم الأخاذ الجليل .. انه طائر ذو 
أربعة أجنهة ولهذا يجبعلى من يزوره أن يتقف تبالة الزاوية شم 
يرضع بصره الى القمة ويحتضنه من الجناحين بى مملية تجسديد 


EH‏ لااد حو د اأ حه اأ حي َة 
لات لي ا رجا اک ےس 


انه وعاء للزمن فيه كينونة وراء صرورة الأيام . 
1 
انه حوار بين الانسان والطلق .. كتل تطمئنه وسط الفضاء 
اللانهائیى ... كثلة تيلا جزءا من الفراغ ثم عاك الانسسان الأصرى 
وهذه الثنائية ف الشسمور عبرت عنه اساطيرنا حين جعلت البطل 
بقذم رجلا ويۋخر اخری . 
الهرم رؤية لأجيال مجتمعة فى رائعة فنية . 


م € سن 


¢ => اسماء ورأء ها مواقف « قرعول ٠۰‏ 


قالوا (فرعون) وعنوا باللغظة التجبر والتكبر»واحيانا الشر والكفر 
فيفغول الثل ( تحسبه موسی تلاقيه فرعون ) + 


وعند الثقفين المصريين يعنى لفظ ( الفراعنة ) المجد كله والفخر 
کله . لنناتش كلمة ( فرعون ) ۰ 


کیف تکونت ؟ ما ھی دلالتھا ؟ 


يقول الدكنور عبد العزيز صالح انه لقب ( جمع بين صيغة 
مصرية قديمة »> وصيغة عبرية قديمة ٠‏ وصيفة عربية قديمة . 
مسيغته .ا مصرية القدية برعا أو برعو «وتشبهها الصيغة الأشورية 
برو أو برعو» وصيفته العبرية ١‏ فرعو » بعد قلب الباء قاء 
« وتشبهها الصيغة الأغريقية فاراو » وصيغفته العربية «فرعون» 
بعد. اضافة نون أخيرة ه 


اما الصيغة الممرية فهى تعئى البيت العالى»او البيت العظيم. 


س 0 ان 


ما الذى'يجمل هذا القب سىء الوقع عند بمض الئاس ؟. 

هل هو فرعون موسی ؟ 

هل منطبيعةالبشرز أو طبيعة الأشياء أن يصدق فرعونبكل‌هيله 
وهامانه ٤‏ واو الأولى ١ء‏ داعيا ٤»‏ ی فقسا ملا ل 4 
دهورا بعده هُ ا السرى الصادق لابن ره ق الذوابة ا 
رفا ومحتدا ؟ لم یکن عتدها عذر عصبية الحنس أو عقدة الثأر 
القديم أو مدرر ألأستعااء ۰ . 


. لقد کان موسی فی نظر فرعون کہا جاء فی القرآن الكريم شائل 

احد رجا وو ی و ی و ر ا ر 

سين .. ونبعلت فعلتك التى فعلت وائت من الكانرين ).. 
سورة الشعراء الآیات ۱۷و۱۸ و ٠١‏ 

كيف ؟ 

لرا و ( ودخل الدينة عى حين غفلة من أهلها 


فاستقاثه الذى . من شيیيمته عل الذى من ءعدوه فسوكزة 
:موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشیطان انەعدومشل مبین. 

قال رب انى ظلمت نفسى فأغفر لى فغفر له انه هو .المفور 
الرحيم ۰ 


) نلن أكون هرا للمجرمين‎ ٤ قال رب بہا آنعمت على‎ ٠ 


سا سا 


( قال رب انى فتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ) القصص 
ية ۳۲ 


ألا يخطىء من أيسوا آنبڀاء ؟ 
فرعون ؟ 
الم يکن اخنائون متساميا موحدا نبيلا ؟ 
هل كل ملوك الفرس قمبيز ؟ 
هل کل خلقاء بنى العباس ٠‏ السفاح ؟ 
هل كل الفاطميين « الحاكم » ؟ 
واذا جاز أن يحسب علينا خط فرعون واحدا فان من القابل > 
أن د بحسب لفا أمجاد فراعين ء يكفى الواحد منهم أمة بأسرها 
ف باب المغاخر + »+ 4s»‏ 
على ان من آثمة المسلمين والواصلين نبرا فرعون من‌الكفر. 
( بایمان نفرعون ایہانا لازما » وآنه قدلقی ریه طاهرا مطهږا :> 
سالا چن ألعيب ¢ بریٹا من اذئب ( وظاهره ف هذا الامام حلال 
الدين الدوائى ف رسالته الخطية الموجودة بدار الكتي »> مستندين 
الى الآية الكريمة ( آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو 
اسرائيل وأنلا من المسلمين ) سورة يونس آية ٩١‏ »> وجعله ابن 
الله ثعالى . 
( شل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ائه هوالعُفور الرحيم ) . 


YY 


حون احتجب اسم می قال لی میق فنسان مین یخپ سور 
پصر حبا خاصا ... هوئی على نفسك وهل الذى احتجب الاسم 
الاصلى ؟ 

كثيرؤن ‏ ومنهم مثقفون يعتقدون أن اسم ( مصر ) هو ٠‏ التسمية 
العريية ای تسمية حادثة فى القرن السابع المیلادی فهى ليست 


والحقيقة أن السريين القدماء فثنوا بواديهم الأخضر وسموه 
آكثر من اسم ٠‏ فهو ٤‏ آى مصر ٤١‏ عندهم ( كيه ) أي السمراء » 
و ( تاكيمسة ) أى الخمرية » و « تساویى » أى الاأرضسين 
و. (أيدبوى ) أى الضغفتين . ولم يكتفوا بهذا كل 
بل اضفوا علیھا من ولعھم بها صفات شساعرية كما يدلل المرموق 
المعشوق فقالوا « ايره رع »اى مين الشہس أو عين رب‌الشمس 
ؤغالوا « وجاةنثرو » آی عین رب الأرباب و « اترتی » آی ذات 
المحرابين و « باقة » آى الزيتونة فهى خضراء دائهاء. 

آما. جیرانهم من کدعائیین وأشوریین وفینیقیین وبابلیین فکانو! 
يسمونها مصرى ومشرى ومصر ومصرم ومصرايم « التوراة » 
ومصرين وختمها القرآن الكريي بلفظلة مصر . 


رڼل کو سا ٠‏ س ّ 
ف الربع الثاني للقرن ن الراب عشر ق ۰ م يطلب حماية 3 فرعسون 
ویستاذنه فی ارسال اهله الى « ماتو مصری » آی الى ارشمصر۔ 
اذن كلمة مصر تمتد ف الزمن .الى القرن .الرابع عشر قبل الميلاد. 
وتقار , هذه األغات ا 0 مصر رح احتہ لالا مۋداء أن شڈه 


- î 


يقول الدكتور عبد العزيز صالح (ليس من المستبعد اطلاقا أن 
تؤدى الكشوف الاأثرية القبلة الى اظهار وثائق مصرية تذكر اسم 
مصر فى صراحة »> ولكن حتى تظهمر هذه الوثائق يمكن ترتيب ' 
الآراء المحنملة فى ضوء المصادر المعروفة حتى الآن فى تحليل اسم 
مصر ومترادفانه القديمة » فى اربعة آراء ثنتهى جميعها الى اعتباره 
لفظا ساميا مشتركا يؤدى معائى الحاجز والحهد والسور»› 
ويترجم عن صفتى الحصانة والحماية ) . 


ويۋيد هذا الرآى ما نراه فى النقوش والرسوم والتماثيل من 
احاطة كل عزيز عليهم وخاصة ملوكهم بشرص الشيس المجنح 
وبماء النيل وثسرب هذا عبر الزمن ٠‏ الينا ق قول ابن الباد (مصر 
ألمخروسة ) » ۰ 

ومن حب الممبريين مسر ٠‏ كان قدماۋهم يسهږون آنفسهم شعپ 
الشمس والشعب النييل ٤‏ وشسعپ الاله ,«بلتصوروا! أنهم تبعة 
مله صيغت من جسمه ۰ او انهم ځلقوا من عينهه ونزلو؛ 
ملك 'مصر وهذه الأنهار تجری من تحتى أفلا تبصرون ۴ ). 
أالصفآت مجتمعة ومتفرقة أزدهتهم فوصفوأ أتفسهم بهذه الصفات . 
ولکن عصور العف با ٿورڻه مڙڻ تلف وتسيب وانحطاط هل 
كان الشعب المصرى يرى نفسه ٠‏ فيها »> دموع الله أم دموعه 
هوا 

فی عصور القوة پمکاسبها . 

وق عصور الضعف بمثالبها . 
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۳ مصبر والخزاة 


قالوا ان مصر تعاقب عليها الغزاة وقصدوا بهذا أن يرموا 
الشعب‌الممرى بالاأستكانة والخضوع .بل حاولالاستعمار تعميق 


قضية أو نظرية آن الأوان لكى ننافشها ٠‏ 


زرعت مصر الوادى فكينها النبات وعالم الزراعة امتجدد ‏ 
ابدا ..ء الهمها فكرة الخلود .. اذا لا تتجدد النفس المصرية 
هى الاآخرى ؟ عالم الزراعة اكب مصر صفة الثبات الدائم ... 
ان التطبات لا تشر الممرى كرا ... انه هو البساقى وكل 
العواصف تزول ؛ 

لم يضع هدرا > النضج الحشارى الذى استثر فى اأعمساق 
الانسان المصرى والذى كثررا ما يكون ثد قر تحث تشرة متواضعة 
او خشئة أو فقيرة ؛ ولكن المصرى التواضع آو الفشير يعرف 
( الأصول ) و ( العيب ) . بقول الدکتور زكى نجيب محمود : 


التى يكمل بعضها بءضا دون آن يمتص رحيقها ٠.‏ ومن بين ذلك 


سجس ,چ ا ی 


الرحيق أن يفرق بين ما هو عابر وما هو دائم ٠...‏ ومن هنا 
جاعثت صغة | أصير عقذده +١‏ وجاعت فة | أسكينة والهدوء التی 
يشابل بها الأحداث عادة لانه موقن أن ١‏ لتقا له آخر الأمرءءء٠)‏ 
%8 ¢ %* 

ان الغزاة فى القديم غزوا مصر بعد أن نعمت طويلا بالحرية 
يتساورها المجد والاضمحلال ...ءلم توجد الأمة التى أطرد مستواها 
على وئيرة واحدة ++ تلك الاأيام نداولها بين الناس . 

ثم ان النصر فى الحرب لا يدل على أفضلية مطلقة ... هل 
تزن اسبرطة فى التاريخ وزن أثينا وهى التى قهرتها وحكمتها ؟ 
اين اسبرطة من آثينلا فى القديم والحديث ؟ . 

ان الذى القى القنبلة على هيروشيما كان يعمل لحساب رئيسه 
فی آبريكا٬نلا‏ يدل هذا على أن القائد الأمريكى أكفناأ من الفساثد 
الیاباتی . 

هذا حين لا تصلح الغاندية بدون غائدى . 

ان الفكرة أخلد من العصا . 

ان فرتسا هی الأوبرا وفولتیر وروسو ... وانجلترا هی بیکون 
وشکسبر . 

الأمم بالرعوس لا بالعضلات ٠‏ 


ويوم يسود الفكر سيبطل عمل الجيوش . ان الذى أنهى 
حرب فيتنام أن وجد بين المجندين الاأمريكيين من يقول اذا ؟ 
(ليه؟) , 

والذى أثهى استعمار فرئسا للجزائر أن قالت فرقة فرئسبة 
أمرتث بالسي الى الجزائر لاذا ؟ (ليه؟) . 


س ۷١‏ س 


لقد قثلت القوءة العغاشمة أرشميدس بخبطة عضا او كذلكڭ 
العالم الفرنسى « لا فوازيه » فى لهيب الثورة الغرنسية ... 

ان العالم القديم كان آشپه بموجات .... تعلو دوله موجة › 
وتمتد ثم تهبط وتنحسر لتاتى وراءها موجة اخرى . وهكذا بدات 
مصر العرض . 

وهي فى جميع الأحوال لم تغب الأضواء عن قسمانها . ولا 
جاء الاسلام كان يحمل معنى ونظرية « الأمة الواحدة » ( کنتم 
خير امة أخرجت للتاس ) . فكل وال مسلم غلب اسلامه جنسيته ٠‏ 
فلم تحس مصر بالغربة خاصة بعد اعتناقها الاسلام ثم تحمسها له 
.وهبتها للدغاع عنه ووفغتها معه وتمکینها له . لقد استقبلت-ممر» 
الاسلام ٤‏ بما فيه منها +e‏ » وبحسها الحضارې بها فپه من انفتاح 
على الفكر وانشراح واحتضان للقيم ...١‏ تجاوبت مصر مع 
الاسلام .... اخذت منه واعطته على العكس من تركيا .. لان 
الأئراك امة حرب ليس من طبعهم السسماحة والوداعة والرحية 
والشفافية حتى التقى منهم كان فى منجهية .. فقد روى الدكتور 
احمد آمين أن الترکى كان يقف بباب المسجد وف يده كرباج يجلد 
به الرائحين والغادين ليدخلوا المسجد ويؤدوا الملاة ! 


حتى الخلافة الاسلامية التى هبطت على تركياً من السهاء ء 


لم تستفد من هالتها وبركتها فلم تتفته ف الدين»٤ولم‏ تعدل ف ‌الحكم» 
ولم تتبحر فى العلمولم يشف وجدانها أو تتثقف روحها . 

کان زواجها من الاسلام عقيما وانتهى بالطلاق على يد اتاتورك. 
وهى نهاية طبيعية على الرغم من فزع الكثيرين قىوقثهاءولمتجد 
نصيحة شسوقى لها ( يا دولة السيف كونى دولة القلم ) لان القلم 
موهبة .وعطاء ( يۋتى ) و ( لايكون ) ... 
تب مثل 16۷011481 بيشفل عہادة مدرىسة الدب : 
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| Moslem Mentality : ala 
وعدوا على مر ائ من .أسماء الحكام ... ان ابن طولون‎ : 

والاخشيد والمعز -وصلاح الدين كل هؤلاء اتخضذوها منطلقا 
وحکہوا منها ٤‏ وبها قبل أن يحكموها . 

حکموا اسم مصر وتوسعوا فى الفتح بطاقات ا 
الدول يظاهرهم موقع مصر وثروتها وقدراتهسا الكثرة مما 
لم يتوفر لهم ف بلادعم الأصلية وبين أقوامهم +++ انها عيذرية 
المكان آو روح المكان بها وهبه من امتياز الموشع وشخصبة 
الحضور فان .الوجود فى مصر. شىء فى ذاته يمنح صاحبه من طاقة 
الشدرة ما لم يمنحه جتى فى بلده الأصيل .والثل عندىصلاح الدين 
وور الدين فليس الأول بخيرهها ولكنه الأسعد حظا بوقتفة مصر 
عه ١ء‏ تعرف هذا. مصر فضلا عن اعبار الدين واللغة . ولهذا 
عندما جاء الأجنبى .الحقيقى نابليون لم تطقه فلم ينصرم على وجوده 
القلق بها ثلاث سنوات حتی کانت‌اجلته جلاء تاماعن‌ثرابها . ولیست 
مصس بدها فى هذا فقد استطاعت البابوية آن تحكمإوربا على الرغم 
من الحدود قرونا بتأثير الفكرة .الدينية . 

الم يدافع زعماء منلا متطرفون فى وطنيتهم متحمسون فى حبهم 
لسر عن‌السلطان التركى باعتباره الخليفة وامير المؤمتين ؟ ... 

من يدرى لعل كثرين نطروا الى سليم الأول على انه المنقذ 

من المإليك ! أو الرمضاء . 

بل ليكن الحاكم من يكون فسد ام صلح مادام لا يتعرضش 
للأازض او العرض او الرزق . اما اذا مس أحد هؤلاء فان مصر 
تثمرد علیھ کاعصی ما تکون .امة كما يفول الأستاد العقاد فى كتابه 
عن سعد زغلول . 

وليكن هناك ناس عندهم استعداد او موهبة الحكم .هل معاوية 


mm. س‎ MM a چ‎ ۴ 8 1 atl 
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لحمل العصا . لقد رفض كثير من القضاة » القضاء والولاية 


۷ س 


ص 


ومنهم رچلنا الليث بن سعد . لقد عرض عليه حكم مصر فرفض 
کا رفضں القضاء ولكن السلطان و القاضى کان کل منھما یغشی ف 
نوائبه وحوائجه مجلس الليث التماسا للراى أو التأييد فان استحقه 
جاد عليه به آمام مصر ونشيهها . واذا انكر رجانا الليث من السثطان 
او القاشى آيراكتب الى الخليفة فما بلبث أن يأتى الحاكم > العزل! 
لقد كان الليث ينهى عن مدح السلاطين وقد تكفل بمنصور 
ابن عمار حتى لا يقف بباب السلطان ويمدحه رغبة أو رهبة . 


اث استمرار مصر فى صناعة الحضارة كان فيه رى نفسها . 
فالخلق والابتداع والتفنن هواها وهوايتها منذ القدم .. أا الحكم 
ملم يكن يهبها منه كما قلت الا العدل فيها والتعفف عبن أموالها 
أو عدم الجشع والسطو . كان الحكم نى نظرها مهما بالغ وظيغة 
ادارية لا شن فيها حتى لتسميه فى سخرية لا تخفى ( الشبط 
والربعطل ) . 
من أجل هذا كله زهد المصريون فى الحكم وامتزوا بالسلطاث 
الحقيقية : السلطة الروحية او السلطة الأدبية والفنية . 


ان السلطان الحقيقى ف عين مصر هو الفنان الذى لا سلطان 
لأحد عليه ولو كان من أهل الحرف . 


ان الواحد من هؤلاء اليدويين ( معلم ) ٤و‏ لعلمثيه‌اسولوتشاليد» 
وله احترام خاص وسمت معين ٠‏ وحن فتج سليم الأول مصر 
جچمعح ھؤلاء المهرة والفنائين وخملهم عه الى‌النسطنطينية . ودلالة 
هذا بهر الغالب بفن مصر بهرا يسيل لعاإبه حتى ليمجز عن 
مغاومته ٠‏ ولم يؤثر عن سليم انه آخذ فئانين وضناعا من مکان 

1 عتبار آخر ۰ المصرى حرنص اھ + یا دا چ ودغ 
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ويصون . الخبز فى مصر دون سائ البلاد (نعمة ) و (عيش) 
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والمصرى لا يرمى لقمة ... واذا وشعت منه على الارض ينحنى 
ياتقطها ويرفعها فى محاذاة عينه ثم يثبلها ٠.٠‏ الاء نعمة والارشن 
نعمة النعم ... والمصرى لا ييهدل النعمة. ولهذا يفكر الف مرة 
فى ( كيفية ) رد العدوان عليه ... ان‌الروسى يحرق الأرض بعد 
ان ينسحب منها حتى لا ينتفع بها المغير .ولكن‌المصرى فى الفزوات 
التى ابتلى بها كلها لم يفنكر مرة واحدة فى حرق الأرض ...كيف ؟ 
انه يعشقها .. لا يهون عليه حرفها ... السلب أهون ولو أنه 
أحلى ارين . انه واثق أئه سيجمع أمره ويستردها ... مالها 
البه وحده فلا يشوه تصره الأمول باضرار الحبوب . 

والمصرى لا يثامر ٠...‏ حين طلبنا وقف القتال سنة ۱١١۷‏ 
الحزينة كان هم متغينا » القاهرة .. الخوف على كنوز التاريخ 
نها كما أعلن الفرنسيون » باريس مدينة مفتوحة . . 

لكل شسعب طريئته فى المفاومة وفلسفته . . الأشعب المصرى 
كان ينفلر الى الحاكمين نظرة الشاعر فى أعمباقه بقيمته وحضارته 
وتراثه ووراثاته الى البرابرة الذين لا يملكونالا العضلات .فكان 
هبه کله ان يیحافظ على ذاتیته .. على قیمته وحضارته وتراله 
ووراثاته باتقاء شرهم أو اعتزالهم لاسيما اذااتقوا ظلمه ... 
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قسوة الطبيعة فى بيئتها الى الوادى الاخضر ء. وبهذا تكون مصر 
اقلمتها مثل الغزوات التى جاعت من الغرب كفزوة الهكسوس 
الذين عنتهم مصر بكلمة ( المحرومين ) ٤‏ على الرغم من انتصارهم 
واستيلائهم على‌الدلتا ٠‏ وهى صفة توحى بامثزاز النفس المصرية 
بذاثها المعنوية والمادية ... بذاتها الحشارية حتى ولو غلبت 
سياسيا ... فغزاة مصر اما « محرومون » يتطلعون الى الرخاء 
الصرى أو «برابرة همجيون» يطمعون فق ( الك ) المصمرى .. 
ومن هذا ألفهوم ثبع لفظة الهكسوس التثى اطلقتها مصر على 
الآريين الذين هاحموها من الشہال الشرقى . 


۷0 س 


والمصرى دعونا نقولها واضحة 'وصريحة .:٠‏ المصرى حكامه آم 
بنصفوه فالحكم مفسدة للقريب والغريب . . لعل المصرى عند الغزو 
قال ق تسةه : آیموت دفاعا عن کرسی هؤلاء ؟ من يدرى 'لعل هذا 
منبع حكهته الى تقول ( ما يبوت على 'السد الا قليل الفلاحة ) , 


ما دام الأشعب المصرى لايغئم سن الحكم مغنما حقيقيا فليتصارع 
ملىالحكي امتصارعون أيا كانوا)وليعكف هو على عمله الڏذی يجبه 
ویحثق ذاته فيه .. ان حكمته واقعية لا نظرية وكم فى اعمساق 
اليسطاء من حكيى ء٠‏ 
فلسنة الشعب الممرى أن يتثوقع على نفسه النفيسة ويصيع 
من دموعه نی محارته أو عزاته ¿ لولۇة .. فنا وصناعة وطرفاء, 
يتوارث مهارتها خالفا عن سالف ويعتز بمعطياته ف هذا المجال 
فیجعل کہا أشرت لكل ( صفعة ) حيا ومعلما . 


ان الذى مسك علينا شخصيتا بعد سنة ۱۹٦۷‏ اننا لم تعتبرها 
هزبمة امة .. ولو فعلنا لائسحقنا . ولكننا غسلنا عارها دعك اث 
سئوات هى فى عر الأمم لحظة ,أو بعض ساعة ٠.٠١‏ 

لا كانت سنة 1۹١۷‏ ... لقد جرحت الهزيمة حتى البسہات 
وسثايل القمح » ورقة الياسمين ... جرحت السنين فى شيخوخة 
الآباء » وجرحت نضارة الطفولة فى الأبناء ٠...‏ جرحت السرور فى 
القلب والكرياء .. جرحتالثقة والقدرة والاباء, . .جرحت 'الليالى 
...٠‏ ليالى القاهرة فلتعد عذبة ولم تعد فماثنة سلاحرة ٠.١‏ وبكى 
الفجر فى الحثول حثى بلل الصبر » وتشابهت الايا فلم يدر بها 
العبر ء 


س 5 الاموا اة پاي - احا وتجمبع تفسها “ وتسيٹوعب 


پر چ fF‏ حر !کے 


خصائصها ف عهلية تحضر العب الدور الجديد الذى بدا بالعبور, 


س ا س 


هذه هى شخصية مصر التى يرمز اليها الئيل والهرم ... الئيل 
اذى كان التشريع المسرى ينص على أن النيل اذا بلغ اربمة 
وعشرين ذراعا أصبح لزاما على كل مصرى من أى طبقة العمل 
على حماية اليلاد من فيضه + ولعل شعورنا العميق بوجوب 
لجع والتوحد عند خطر النيل هو سر الحيوية المصرية التى 
تستيقظ فجاة عند الخطر حين لاتدل الدلائل على هذه اليقظة قبل 
وقوعها . ' 

والهرم الثابت فى وقفته » الراسخ فى هيئته » الشسامخ فى كبرياء 
ا و أمبامه چلال الاغی ومو اکب لساري ومعارك 0 
الل و لفن والحضارة »4 »+4 معجزة مصر وشخصية مصر ۰ 

آين الغزاة 3 

ان مصر لا نموت ۰+ 

وان 1a‏ نشهده اليوم من أرادة التنغير والعہل والتحرير شاهد 
ل یخیب علی ارادة الحياة الكامئة ف النفس المصرية بل النحدى 
للقهر والالم » 4 التحدى للصعب والعثرات +« + وأسلوب مصر 
الذى لا يتغير ف تخطى المحن هو ( العہل )) »+ 

إن الحضارة المصرية كلها احتفال بالعمل .كانت‌حياتهمقرياناء . 
من ) فالنتحر عاجز من الحياة ... عجز عن تكريسن الحياة لهدق 
ونذرها له حتی تفئی دونه 4+ 

لقد ادركت .الحضارة المصرية منذ القدم بالبصيرة حكمة تغيب 
عن کئي. من .المربین » وهی آن الانسان لا تستقيم حياته ما لم یکن 
فى طريتقه الى غاية كبيرة ١‏ أو يشارك. ف عمل راشع » أو هدف يشير 
الائيهار ¢.#+ ¥ ¥ 


ان الناس يسمون المتفانى قى الذكر « مجذوبا » ثم أطلقوها يعد 
هذا فی غير موضعها . فكل من سخروا منه سموه مجذوبا » مع أن 
الجذوب هو الذى أعطى بلا تردد فى الرجوع ... اختار ١ه‏ 

وقد اختار الانسان المصرى صناعة الحضارة ... وصناعة 
الثقافة ... اختار أن يضع نفسه فى مجال الخلق وأن يجعل من 
نفسه مرقبا ومنطلقا للتضشكيل ... للبناء ... للتشوق ... للرائع 
والجليل ... 


والمصرى الأصيل دائمبا يمطى نفسه للقيمة فهو عندما يكرون 
غالبا مستقرا يعطى نفسه للفن .. وعندما يكون جريحا مهيفضا 


1 2 ۾ 1ا ااه ,ك 
بعصي تقسنة للتصر او الننهات 


آدرکوا هذا جيدا وقصدوه.ومن ٿم غنوا وهم فى طريقهم الى أعواد 
الشاق ... 


- 
3 5 
2 ې 


الهول فى الأصل صخرة ضخمة تعترض طريق المصرى الى الهرم 
فشكلها تمثالا واحال العائق الى فن رائع ... 

قلة الخشب فى مصر فأحال المصرى فقر الكم الى غنى الكيف ... 
فى تمثال ابن البلد ... 

ولعل مقدمه نيتشه عن مواد التراجيديا تعلل هذه الظاهرة . فقد 
تساعل نيتشه لماذا ولد بطل احدى الكائنات الاسطورية ولاذا 
یعیش ؟ ثم ځرج من حړرته بقوله : انه کان يحب( الا يولد ). وهه 


¥ 


الميارة بمشسابة رد على الوت ... على حين ان مصر أم تعترف 
با لوت + ++ اذن لیس هناك پأساة + 
مصر من حبها للحياة تجاهلت الموت بعددم الذكر أو تحصدته 
بالارتفاع فوقه. .وبسرعة .ان قصة آوزوریس وست‌التی‌کان يہكن 
ان‌تشکل تراجیدیا کبری؛ نقلتها مصر الى ساحة احكهة أو ميدان 
الصراع.فالحوادثمحاكمة أو نضال ... لم تقف مصر طويلا عند 
لحظة القتل لانها تحيا ٠٠١‏ لانها لا تعترف بالموت نهاية ء٠٠‏ 
امصرى يرتفع بسرعة على حزنه الكبير ١+٠+٠ء‏ يرتفع عليه 
.وهو يحسه فی داخله احباسا عمیقا وبل عله بقدر هذا الاحساس 
بکون ارتفاعه .... أن اليسطاء من المريين وحدهم هم الذين 
أثر عنهم العويل واللطم 'لأنهم يرون 'الموت ساحقا يسحقهم وهم 
أبناء شعب يحب الحياة » فيعيشون طويلا فىاوقف . 
ولكن الائسان الممرى الواثق عندما يحزن يستقطب اله ف 
داخله » ويستدير هويعيد البناء ... والشواهد كثيرة من تاريذها 
وعلى هذا لم تعرفه مصر التراجيديا ... حتى المسيحية المصرية 
ركزت على الام لا الصلب ... ركزت على الأم بحس بعيد من 
آیڙزیس وهائثور ۰۰۰۰ 
الفكر الاوربى يقول أن الافضل الا تكون هناك حياة ... 
والفكر الممرى يثول الحياة سرمد ولا موت ... حثى كتاب 
الموتى لم يعرف عندهم بهذا الاسم وان كان مضمونه طقوسا 
جنائزية ۰.. 


ان امصريين القدماء لم يرفضوا اموت فحسب بل رفضسوا 
الشيخځوخة أيضا ... ولهذا عنوا فى أهراماتهم بمالة تجديد 
.اھ An. ao‏ کہ یھ کدی وه اليلك الشي وهه تکرک 
اة + وی وسعت لل لى ب ٠"‏ س ت م س 


حاسرا بعد أن علت سنه » لتجديد تشاطه . 


س ۷۹ س 


ان التراجيديا عند مصر الفرعونية تتمثل فى ذبح الثور يقدمونه 
تربانا ثم قال حكيمهم ( عملك الطيب أحسن عنسد الاله من 
القرينان ) + ¢ 

اننا نلقن تاريخ مصر ولا نقرۇه وبهذا أشعتا المغتاح ++ واشا 
لکى نعيش عصرنا بأحداثه لا بد لنا ٤‏ فى عملية البناء ٤‏ من رحلة ی 
النفس ومعاناة حقيقية .بحثا عن المفغتاح حتى يقوم. الجديد على 
أساس متين من مافى هذا البالد يما وعى من تجسارب 
ومكابدة وذخائر . 

هنا على هذه الأرض نضج الانسان والنضج وعى + و الوعی 
سعی ۰۰۰ انه تحریك القوی ف کل مجال ۰.۰.۰ وهذا بعينه حدث 
فی مص ۰“ وهذا نعينه. لابد . آن يحدث ق . مصر اليوم آذا اردنا 
الانتفاض والعمل. .. 

لقد شكلت مصر فى « العصر المتيق » أى فى الأسرة الاولى 
وشكات من البللور الصخرى الوانا من الآئية فيها الحس الصاف 
لأشكل . ولبست المسالة التشكيل على ذروته » ولكن « ادراك 
القيمة » . 

هذه هى شخصية مصر الذى ډخل بها الفراعنة. ؛ التارريسح 
ووضموا بصمتهم عليه ... 
وطموع حضارق ٠‏ 
الحا 

ل * 


وان مصر التى كانث رائدة ثلاث مرات فى 'التاريخ مرة حسين 


د i‏ ن 


أبثدعت الحضسارة >٤‏ وآخری ف اأسيحية وثالثة ف الاسلام علیها 
آن تيشى رأئدة مر رابعة وتحمل رساله شدي ةجديدة .و الحدةها 
تعنى وجود الرجال الشادرين على « التحريك » أو كما يسميهسم 
توینبی : wW٥0ط‏ 0wہk‏ 0طw‏ مeو0oطآ‏ الرجال العارفین بہمنطق 
الحدوث أی ما ورأء وجود العمل الفنى ++ 

هذه هى شخصية محر + #* وآنا أعنی كلہة شخصية التى 
حدا ف المفهوم والدلالة حتی ليقول » يونح ¢ (منڻ أندر ما يمکن 

الشخصية خلق جديد لأ يتكرر ولابقلد لأنماروح .. لانها 
عطاء + + انها فس 4 

ومع هذا فمن بين اطفالنا ساذج يقول : آنا لى شخصية ا 
وما دری آن أهثه كلها شخصيثها النفيسة شد تاهت وهى الآن 
تعيش فى محاولة البحث عنها ... أو البحث عن مفثشاح ١٠ء‏ 
لاسترجاعها ثم الابقاء عليها ثم ثنمیثها بم تطلبات العصر الذى 
نعيشه من خارجه٬حين‏ يفرض علينا دورنا الحضارى أن نستقطبه 
تہ زبده بفعالية واضافات رائدة 4 

RE 


و nê‏ واه 


الاقباط والمسلمون . من نحن ؟ 


س اھ س 


الاقباط واللسمون 


ان الملقفين من المسلمين والاقيباط يعلمون بالدراسة والوعى 

السيحية جاعت من فلسطين . 

وبعد تفكر وتمحيص للدين الوافد ولوتفها هى ٠‏ اخثارت مصر 
دخات س ق السام انوا + » ول یکی غر ییا من ملب متي ٤‏ ولا 
عن مسيحيتها , ولهذا لم يكن اأسلامها مسايرة أو ثسليما “ ولكن 
کان اسلامها موقغا واستجابة وایح ابا 4 فلم تلبث أن تحمست 
له ٤‏ ودافعت عنه بالرآی والروح ٭ 

وکھا شرت مصر امسيحية وأضافت اليها کما لم یفعل أحد + 


وبما ٿمثل المسيحية من وقفة مصر وموققهاأ +++ QJ‏ رآیھا 
وش خُصيتها ٤‏ فعتڙ بامسيحية مسلمين ۽ وأقباطا افیا ہے ' 


دەب پمصرچورن + 


A‏ س 


ویما پمثل الاسلام من سماحة مصر وئفتحها ٠۰۰‏ من اخساسها 
بذاتها حتى لاتخشى الجديد ٠‏ لانها بالتاريخ الطويل تعرف أن لها 
فی کل مسرح مکانھا ومکانتھا ... بهذا ٤‏ ولهذا › نعتز بالاسلام 
قاطا ومسلہین لاننا مصریورن ٠+‏ 

وامتدادا لهذا » حين تمد مصر للعروبة يدا داعية أو مستجيية 
ما يخدم هذا من مصالحها ويعزز دورها ويساندها » لا أملاء 
من فرد » أو تحثيقا لطموح شخص » أو اندفاعة مريضة » فان 
العروبة هنا » بما تمثل من راى مصر نغسها ٤‏ نعتز بها اقباط 
ومسلمين لائنا مصريون ..١‏ 

فلا يخلط كائن بين الدين والجنسية » كما والى فى الافى 
امسلمون( بعض منهم ) الاتراك > والاقباط ( بعض منهم ) الانجايز 
٠‏ لا عن خيانة من الطرنين ولكن عن سطحيةف اأتفكر والوطنية 
وما منع الاسلام تركيا > ولا المسيحية انجلترا »> أنتظلم مصر كلها 
باستعمارها »› ثم باستغلالها + وتعويتها ٤ء‏ وقهرها .... 

الدين علاقة خاصة بين اله والائسان ء 


ولکن الوطن علافةة عامة أخطر أثرا 4 لان الله غنی عن صلو اتا 
تحت جميع الاسماء . ولكن الوطن حياته بحياتناء؛ وحياتنا بحياته 
مفثرنة ومطردة علوا وانخفاضا ؛ 

الاديان جاعت بعد الائسان . 

ونحن مصريون قبل الاديان والى آخر الزمان . 

ليس الاقباط بالمسيحية فلسطينيين بلمصربين| مثنقواالمسيحية. 

ولیس المسلمون پالاساام عربا ¢ بل مصریین أعتنقوا الاسلام 
حثى شكا والى عمر بن عبد العزيز من تقص الجزية .... قال 


AY — 


الخليفة الذى يعرف مصر جيدا لانها ربته فىولاية أبيه عبد العريز 
ابن مروان ( ان الله بعث محمد هادیا ولم يیعثه جابیا) ... 


ولا سىء هذا العرب بل يشرفهم ٠‏ فلئن نکون مصريين اسلہنا 
خير من آن نكون أعدادا من العرب فى مصر ء.. ما الجديد نى 
هذا يالنىسىية اليهم ؟ ومسا معنی خروچهم بالاسلام من الجزيرة 
العربية »> وتجاوزهم به الحدود اذن ؟ هل لم يؤمن‌به أحد ؟ . وي 
ممعنى ( بعثت إلى الناس كافة ؟ ) وأين عالية الاسلام اذن ؟ ان 
لم يكن أهل البلاد المفتوحة أسلموا فهو دین محلی خاص . 


والقائلون من الأقباط بان امسلمين امصريين دخلاء ظذا 7 
بسذاجة أن هذا يتيح لهم أن يتفردوا بمجد القدماء أو بشرف 
ألائتساب الى وت + + م لهڙ لاء مول : 

هل يشرفهم ان يكون الدخلاء » كما يقولون » يشكون أغابية 
كل فضل للاغلبية او للأقلية فهو كسب للجميعبامتبارنا كلا وأحدا 
یکهل بعضه بعضا ؛ أمنا مصر وابونا النيل ٠‏ وبيٹهما يتفاوت 
الأخوة وقد يختلفون ٠‏ واكن عندهما يلتقون ٠‏ واليهما يلتسبون . 


وكيف يجوز فى الفهم أن يزيح الفاتحون أهل البلاد » لاسيما اذا 
کان آهل البلاد أقدم تاريخا وحضارة ؟ 


أن جيش الفتح ف قول كان آربعة آلاف »> وفى ثول ثمانية آلاف» 
وف قول ثالث بعد الامدادات ١١‏ الفا > ويمتد آخرون بالامدادات 


الى ۲١‏ الغا , 
وآهل البلاد ف قول ثمائية ملايين » وف قول عشرة ملايين » وف 
تول ۱۲ مليونا . 


— Af — 


فلو أخُفذنا بأكثر الاعداد بالنسبة للفاتحين . 
وبأل الاعداد بالنسبة للأصليين . 


هل من المعقول أو حتى من اللامعقول المخبول أن ثلائين الفا ٠‏ 
بضاف اليهم من لحق بهم من قبائلهم ولو كانوا أضعاافاً أن يمسحوا 
بلدا »> وای باد ٤‏ بلدا کہمصر ؛ ویصروا هم اصحابه او اغلبیته ؟ 
حت اذا تجاوزنا أن الهجرات والقبائل كانت مقترنة بشخص الوالى 
تخر جح بخروجه > وآن صلاح الدين الایوبى ضيق على بقايا القباثل 
العربية واضطرها الى هجرة جديدة الى سمال أفريقيا ؟ حتى اذا 
تجاوزنلا هذا كله أو اأسقطناه »> هل من المعقول أن الآلاف تفاسلوا 
فصاروا ملايين » وعقم الملايين وصاروا آلافاآو مليونا أو بضعة 
ملايين وفغا لآخر احصاء ؟ أى 'منطق هذا ؟ ولصلحة من 


آیھما کرم لاخوة الوطن » » لاقباط أن نکون دهلاء ام آصلاء ؟ 
واا اعت فنا المنطق نفسه وقفافئا ان المسيحيين المصريين 
فلسطينيون باعثيزار موطن المسيحية الأول ( بيت لحم ) ٠‏ آين مصر 
أذن م بين المسيحيين والمسلمين أى بين الفلسطينيين والعرب نتيحة 
المثطق العجيب ‏ 


1 ۽ کل AC‏ ودة دات بها پھر وکل رای قالت به 4 وکل عل 


ER‏ جزء من سيچ | الشخمية 55 ُ الخطا منه والصواب 


اسيحية دین کتابی دانت به مصر وجعله الاسلام شرطا للايمان 
به . فلن يکون المسلم مۇمنا حتی يمن باله وکتبه ورسله واليوم 
الآخر . والانجيل كتاب الله ...وعيسى عليه السلام نبى الله . 
والاسلام دين كتابى اعتنقته مصر بعد آن أصيهر اليها وأعطت 
رسوله دون غيرها » الولد › كما اعطت الولد » قبلا > أبا الانبياء 


٠ ابراهیم‎ 


hh‏ س 


يجب ان نلقن هذا اتكار قبل المغار حتى لاتكون عقد 
ولا استعلاء ولا تفاضل ولاتذاحر يتسلل منه الينا مستعمر يبرق 
ليسود ۰ او چاهل بالدين والتاريخ يحسب التعصبا تدينا فيضر 
بالدرجة الاولى من يتعصب لهم بمسا يفتح عليهم من ردود فعل 
امثاله من الجهلاء ف الطرف الأخر . 
هذا فى الداخل » أما فى الخارج فالتاريخ الحديث يشي بأصابعه 
العشرة الى سلاح رهيب منأسلحة الاستعمار. «سلاح‌الوقيعة بين 
شطرى الاہمة الواحدة فعل هذا الكاتب الانجليزى جسون بورنج 
John Bouring‏ فى القرن التاسع عشر وشايعه ادوارد وكين 
nنwak dwar4‏ ف الستينات من القرن العشرين فى كتابه 
( أقلية متوحدة ( Lonely Minority‏ 4 أو القصة الحديثةلاقباط 
مصر خاصة ق الفصل السادس عشر ء.. وان ¿ لم يستطع أحد 
أن ينكر اأتمسساثل بين الأقباط والمسسالمين حتى كرومر فى كتابه 
مصر الحديثة امرع5 ٥d e٣١‏ لم يستطع الفكاك من هذه 
الحقيتة وهى أن القبطى والمسلم انسان واحد هو ف النهاية 
الانسان‌المصرى وانى اترجم حرنيا ما قاله في الفصل السادس 
والثلاثين من كتابه ( القبطى من قمة رأسه الى أخمص شدمه + ف 

فى السلوك واللغة والروح > مسلم وان لم يدر كيف . فالقبطبات 
تتشبه بالىسلمات والأطفال تكينوا عبامة وعادات الزواج و الجنائز 
تشبه ما عند المسلمين ) وان کان يعزو هذا فى خبث 
المستعمر ودهاء الخبيث الى نأش الاقلية بالأغلبية مستمدا الشواهد 
من الهثد بين المسلمين والهندوس . ولا ادل على تعصبه هو من 
مهاجمته ق أكثر من موضع » مواطنه ادوارد وليم لين لاعتداله 
فى كتابه عن المصريين الحدثين ) 
The Manners and Customs of Modern Egyptians:‏ 


والاتباط الذين يشعلل بهم كرومر ويتذرع بهم استعمار دولته قال 


عنه أحد أعلامهم وهو الأستاذ سلامة موسى فى كتابه ( تربيةسلامة 
Nn‏ — 


موس ) »> (انه كان طاغية عاث وعرېد فى كيافنا الاقنصادى 
والسياسى وعطل بلادنا عن التطور وانه كان جاهلا يتشدق 
بعبارات لاتينية أو اأغريقية قديمسةولا يعرف شيا من العلوم 
العمصرية الجديدة ) ٠‏ 


وقد فصل هذا يإالارقام والاحصاءاث الأستادذ رشدی صالح 
فی کتابه ( کرومر ف مصر ) ۰ 


وييدو أن خلفه جورسٹث لم يکن اقل سىوعا منه.فیروی الأاستاذ 
سلامة مواسی أفه ابان الاتبعاث الوطنى ف ألأمة المصرية عد 
امسلمين 'والأتياط ء فكان الوظغون الانجليز يحرضون الاقباا ' 


دنجلير يپحرصون الا فاص رن 
ناحية على المسلمين ثم يعودون فيحرضون المسلمين من تاحية 
أخرىی على الأقباط ( چ 


ولم يقصر كتشثر فى هذا المضمار 


ائه الاستعمار دائما وراأعء الفتن ٠۰‏ فهو ق مصر يسثهدف الو حدة 
الوطنية وهو فى الهند يعمق عن عمد الصراع الدينى بين المسلمين 
والهندوس كما يقول الدكتور جمسال حمدان فى كتابه ( العسناام 


الاسلاي , المعاص )ر ع الخلا ية الشمال وه 4 
۲ عا ت سے مثلها سو ٹون نف سسس دلي 0 


حاول الأستعمار ال بشسيعية ايران قبل اسلاميتها تدمرا اة 
الدينية بعد الوطنية . 

' واذا كانت المشكلة الطائفية تبدو قديمة فى العالم العربى > فانها 
کہا يقول الدكثور حمدان ( لم تنفصل ف أى مرحلة من مراحلها عن 
الاستعمار : هو الذى غذاها ان لم يكن خلقها » وهو الذى اتخذ 
منها آدأة سياسية يدعم بها وجوده . وهل ننسى > 
أن الصلببية ‏ حى الصليبية ‏ تذرعت بحماية الشيعة من 


e AN — 


السئيين ( كذا !) » مضلا بطبيمة الحال عن زعمها حمارة 
المسيحيين من اضطهاد السلاجقة فى الأراشى المقدسة ؟) 


انى اقرا الآن فى ( الاستاذ ) م الجزء الرابع من السنة الاولى 
قول السيد عبد الله النديم ( حتى فى الحروب الصليبية التى تحرك 
لها عالم أوربا برمته وامتد قرنين وكان لمصر فيها الشسأان الاكبر 
واليد القوية ولم يسمع ان مسلها تعدى على قبطى مع اشتعال 
نيران الحروب . ولقد امتد ذلك حتى فى زمن الحركة الأخيرة _ 
بقصد الثورة العرابية ‏ التىكانت مظنة للحدوث فتنة بين المسلمير 
والاقباط فانه لم يسمع بتعدى احد الفريفين على الآخر وعلى ٠‏ 
الخصوص فى بلاد الصميد التى يسكنها معظم الأقباط . وهذا كله 
دليل على أن التسوية بين المحكومين تكون الجامعة الوطنية ). 

ويقول خطيب الثورة العرابية فى موضع آخر ٠:‏ 

( ومع كون الأقباط عاشوا دهرا طويلاوهم أصحاب مشيئة 
واحدة يآتمرون بأمر رئيسهم الدينى وينتهون بنهيه فانهم لم 
يجتمعو! يوما لتفريق عصا الجامعة ولا لشق ثوب الاثثلاف 
ولا تنافروا مع المسلمين بسبب من الأسباب. دينيا أو: دنيويا ولامالوا 
الخروج من ظل عدل الحكومة المصرية الى حرارة غيرها لعمدم 
الوجحب ) ٠.‏ 

وقول عبد الله التديم يعود بنا الى الأمس البعيدوالتريب .ففى 
سنة ۱۸۷٤‏ عندما شرعت نظارة الحقانية فى التحضر للمحاكم 
المختاطة انضم بطرس غلالى باشا الى محمد قدرى باشا فى ترجية 
قوائين هذه المحاكم الى اللغة العربية وتمريب التشريع الذى 
ما زالت مصر تأخذ به الى اليوم ء.. 

ان مصر بلدنا معا , 


لقد انشا بطرس فالى باشا الجممية الخيرية القبطية سنة ۱۸۸١‏ 


— AA — 


فخطب ف حفل ا الشيح کد عیده اشح محهد النجار 


واثال الخديوى عباس الشيخ سليم البشرى من مشسيخة الازهر 
قخف اليه بطرس غالى باشا يعرض مساندته ويقف الى جانبه . 


لقد مباث بطرس غالی باشا مفتولابرصاص فاصق الوردانى » 
كما بات من بعده أحمد ماهر مثتولا برصاص محمود العيسوى 
والقاتل والقتيل فى الحالين كانا يعملان صر من وجهتى نظطر 
ج مختلفتين * 


ودافع محمد حسین هیکل عن بطرس غالی فی کتابه ( تراجم 
مصرية وغربية ) دفاعا جاوز حد الانصاف الى التعاملف .ولميتخل 
عن موثنه هذا حثى فى حديثه عن ( اتفاقية السودان ) الى وشعها 
بطرس غالى سنة ۱۸۹٩‏ والتى حاول خصومه تحريف واقعها 
ضده فی شبه اجماع على تحہيله وحده وزرها الذى صنعته بعد 
هذا أحداث عدة وملابسات وأوضاع ثلت توثيعها . 

لم تعرف صر التفرقة الدينية + 4ء لقد خدعها الاستعمار يومباً 
عن حقيقة قدرتها فاو همها انها بلد زراعى ليصرفها عن الصناعة 
ويستبقيها سوقا ائتجاته ولكنه لم يستطع آن يخدمها عن حقيقهة 
قيمها فانهزم فى كل مرة حاول فيها الوقيعة بين أبنائما مسيحيين 

ومسلمین فاتحدت ثورتهم ضده بعد الاحتلال وسنة ۱۹۱۹ وسائر 
الثورات الشعبية . وظل الاقباط آبدا كما يقول الدكتور جمال حمدان 
( کل رمینة رمینة من میم چم ا | 


الغتوحة خامة فار ومر بسسابقة الحضشاارة فیهما ... 


ولات CT‏ 1 يات ويۇيد جل ! الا اد E. GG‏ و حیده» 


— MN — 


کہا يؤبد هذا اختيار الاسلام عواصمه الحضارية فى دمشسق 
وبغداد والقاهرة , 

لقد ناصبت مصر > الرومان ٠‏ العداء حبن حاولوا التدخل فى 
عقيدتها المسيحية أيام وثنيتهم فقاتلتهسم . وحين دانوا بالمسيحية 
وحاولوا التدخل فى الطقوس والعبادات #اومتهم ٠‏ وتمسكتيرأيها 
هذا وأسلوبها فيه؛ بل جنحت الى العناد فخالفتهم فى الراى 
لجرد المخالفة > خالفتهم لونا من المتاومة واعلان السخ 
والكراهية » لونا من التحدى واثبات الوجود.وكان لمصركنيستها 
الخاصة بها وبطريركها النتمى اليها ٠‏ مصرت مصر المسيحية 
( واستخرجت منها نسختها الخاصة : القبطية ) . 


هذا حڀن لم يصدم العرب ابان الفتقح مصر ٤‏ فی عقسائدس 
وتقاليدها فعاد الرهيان من صو امعهم فى الصحراء الى مزاولة 
وظائفهم‌الدينية‌السابقةء كما لم يثدخل العرب فی اسلوب الحيباة 
البومية بعاداتھنا وتقالیدھا الممیزة فبثیت کہا هى الى يومنا هذز 
ف الميلاد والأعياد والوفاة نمارسها الى الوم مسلمين ومسیحیین . 
فليلة الحناء والصباحية والنقومل والسبوع وكعك اليد المنقوشس 
وکانه ترص الشہس الذی أتخده اخئاتون شعار! + 4+ كلها عاد ا 
مصرية دة 4 

ان مصر هتم بالجوهر لا بالتفاصيل ٠.‏ ونحن المصريين اليوم 
لتبادل زيارة الأولياء والتديسين دون شعور بالتفرقة أو 
التعصب + + & لھا فی نظرنا مزژارات # 


بل اننا كنا فى القرون الأولى من الفتى نتبادل ( قناديل ) 
الكنائس وجامع عمرو عند الأحتفالات الديثية . 


وهناك اأعباد تجمعنا معا اة واحدۃ کہا کنا قبل الأديان فعيد 
الرييع ووغاع النيل , وليلة النقملة + + + کل هذه أعیاد مصرية شدبة 
صاحبتنا مع الزمن وصاحبناها الى يومننا هذا , 


س + س 


ان جوه الدين فى مصر » فى كل عصورها » واحد . فالوثنية ' 
امصرية القديمة ف جوهرها الأصلى ادراك للخالد خلال الاير 
وقد وصل الخاصة عذدهم الى التجريد والى فكرة الاله الواحد .. 

وعلى الديانة اممرية القديمة قامت اليهودية فامسيحية اللتان 
تأثر بهما الاسلام وأترهما ... وان مصر حين دانت بالمسيحية 
فائہا دائت بنا لانها تعبر عن ضميرها بل أن الديانة المصرية 
الثديمة فى آخر عهدها أوشكت أن تكون مسيحية قبل المسيح 
بما نزعث اليه من رغبة الخلاص والنماسه داخل النفس حمين 
يئسٽ من العالم الخارجى و آضت الى الصحراء ٤‏ وآوٽت ای 
العزلة للنامل والتبتشل + قمصر قى عهدها القديم عرفت 
ألنسك كما سنت الرهبانية ف المسيحية وعنها أنتقلت ألى آوريبا 
اجل منحة اهدتها المسيحية المصرية الى المسيحية الأوربية بل 
برجحون أن تكون طبيعة مصر هى التى أوحت الى اليهود بعبادة 
التنسك فالصحراء فى مصر شديدة القثرب من آی شخص بريد 
امتزال العالم . 


وأذ تأسل فى مصر هذا الطابع لعبث دورا ڪيرا ډه ف التصوفه 
الاسلامی شهد به ماسينيون وبركلمان حين أطلقا على (ذى الثون 


و اکم الححر الأساسے. 4 التصوف إل الل 
واهين احير انى ي صر الصو التیوزوف الاسلامى ب 


وتؤيد هذه المصادر الاسلامية ومن بينها الرسالة للقشرى 
والطبقات للشعرانى والكواكب الدرية للمناوى وحلية الأولياء لابى 
نعيم الأصبهانى واللمع السراج الطلوسى وكشف الحجبه 
للمجويرى وكذلك الرازی والترمذی ... جميعهم اتفقوا على آنه 
وحيد دهره علما وعبادة ومعرفة وأدبا ؛ 


وكان ذو النسون كثير الملازمة لبريا آخمیم وهی بيٿ من بوت 
إ1 = لحكهة القديمة 4 وها یلمح اتاد الخولى الو اقات ال ةق 


حياة ڏذی النون وأسلوب تفکره 4 
ا١‏ س 


ومقهوماته وقيمه ثفذت مصراليها بصورة ما بالفطرة السليمة والدفع 
الحضارى مما ... ان الجنة والنار والثواب والعشقاب والبعتث 
مغاهيم مصرية قديمة » بل أن بعض البساحثين يرجع المعبودات 
الوثنية العريية ف أصلها الى معبودات مصرية ... اليست عقيدة 
أليعث وراء فن أالعمارة المصرية سا خادته من اھر امات ومعابد 
يما عليها من نقوش وتلوين وما ضمته من تماثيل ... اليست 
عقيدة اليعث وراء علم التحنيط المصرى ؟ 


يقول الأسثاذ عيد الحليم الجندى فى كتابه ( الامام الشسافعى ) أن 
تدماء المصريين ١‏ هم آول من فحص آحكام البيع والشراء واوجيوا 
الكتابة أو الاقثرار لاثبات ما ينشا عن العقشتة المكتوب م وحرمواً 
زيادة القوائد على ثلث رأس الال فى السسثة وعن أصل الدين 
مهما طال الأجل ؛ وحرموا الربح المركب ١٠رمنموا‏ اسنرقاق الدين 
للوفاء بدينه ٠.٠‏ بل أن ماف الاألواح الاثنى عشر ذاتها ؛ من 
قانون طبيعى كان ئقليد! لمصر )| . 
[ سيت ) هيئة خنزير وفقأً عين ( حورس ) فحرمت‌الديائة المصرية 
اكل لحم الخنزير . 

وكان المصريون القدماء يعنون بفحص طهارة الذبائح ومطايشتها 
أقتضيات الطقوس الدينية . 

والطهارة ف مصر التديمة كما جاء فى كتاب ( الحضارة الطبية 
ويقول هذا الكتاب أن ( النطافة كانت عندهم عقيدة قبل أن تكون 
سميلا للممحة القومية ) ١.ء.‏ 


يول ده 1 ءل. كويلاند : ١‏ بلخ المصريون شمأوا من الانسانبة 


س ۹٢‏ س 


عصرهم الفيناهم أتل شسوة من غيرهم ثم هم كانوا مشغوفين 
بالنظافة ) . 

وهكذا كان الاسلام كالمسيحية فيه الكثير من مألوف مصر . 
فی مصر تأصیلا لم پیلغه فی مکان آخر حتی ان مصر ھی التی دافعیت 
عنه فی بواقعه الكبری وقامت له فيها أقدم وأكبر جامعة اسلامية. 
»+ وخپ الائىسان ++ وحي الحيوان +++ وجا الأشياء + 


أن التعاطف مع إلانسان والحيوان والاثياء البثوئة صسورة 
ورسومه فى لوحاتهم رمزا للطيبة والودادة التى تصادق كل شىء > 
رمز ايمانهم بوحدة الوجود قبل الفلاسغة والمتصوفة وأصحاب 
النظریات لا باعتبارها عرفا واصطلاحا ٤‏ بل باعتبارھا كما يقول 
الأستاذ حأمد سعيد » موفغا تجاه الحياة تتحقق فيه قيم ومشاعر 
الرواقبة والمسيحية والصوفية والبطولات النفسية دون أن تكون 
واحدة من هؤلاء بالذات ) . 


التقوى الحقيثية عند مصر تتہئثل فى .. الفن . حين جسمت 
مشائدها فى الروح والبعث والخلود أهرامات وممابد ونقوشا وهكذا 
كان الفن عند مصر مدخلا الى الدين حين يفهم عباد النصوص من 
للدين معنى الخوف من العقاب والرهبة من الحساب والفزع من 
النار ء.. وقمة الئمسك بالدين فى رآيهم هو التعصب له !! 

وفى الفن المصرى تمائق الاسلام والمسيحية لاأنهما معا 
ينبعان من الفن المصرى الثديم ٠‏ وف مكتبة جوثا كما يثولالدكتور 
عبد العزيز مرزوق فى كتابه ل الفن اللصرى الاأسلامى ) « فى مدينة 
ميوئيخ رق يتضمن صفحة من القرآن بها زخارف بسيطة وأشرطة 


۹ 


تفصل بين السور بعضها وبعض تتضمن زخارف هندسية متأثرة 
بالفن القبطى الى حد بعيد . » 

ان جلود الكتب فى العصر الاسلامى انما يحدد تاريخها الكتابة 
«لقبطية الموجودة على أوراق البردى المستعملة فيها . 


وليس البردى وحده أو زخرفة الكنب » بل ان التقاليد القبطية 
ي زخرفة الخشب أسثمرت سائدة يعمد الفتح آلعریی + * ویصمم 
المتحف الاسلامى الكثير مما يجمع بين الزخارف القبطية والكدابة 
العربية . 
امسيحيون » فالاستلاذ بشر فارس فى كتسابه القيم ( سر الزخرنة 
الاسلامية ) يقول ( مالحسبك تلقى ملة كبيرة تحضرت فأئست 
.وتوثق اشساراتها بأحكام مفروضة ؛ فوق ما اسلہت اللة الاسلامية 
وأوثقت ) . 

وەضى يفسرٍ الزخرغة الاسلامية 1 مسفلهها روج الاسلام ما بش هدذ 
جتفوقه فيه كبار الفنانين المسلمين . 


لقد اسمتعان العرب بقبط مصر » خارجها أيضا فاسستعان بهم 
الوليد فى بناء مسجد دمشق والمسجد الأقصى وقصر أمير المؤمنين › 
ويضيف ( البلاذرى» فى فتوح البلدان مسجد اأدبنة فيما أعائوا 
عليه ء وكأن الوليد يترسم خطا أسلافه الذين اسثمانوا بأقباط 
مصر ف أاعادة يتاع الكعبة قبل الأسلام »+ وکأن مصر مذ بنى 
راهيم واسماعیل بن « هاجر » المصرية ٠‏ الكعبة آلت على نفسيا 
آن يكون البناء على يديها فعادت الى بناء الكعبة أيام الطاعر 
بيبرس ٠‏ وف العهد العثمانى » وفى عهد محمد على , 


۹ 


ان اقباط مصر هم الذين بنوا أول محراب مچوف فى الاسلام 
على مثال من حنية الكنيسة كما تأثر بفن مصر المسيحية فى الزخرفة 
والبناء قصر المشتى ق شرق الأردن الذى يلمح اللدير الابيض 
والدير الأحمر بسوهاج ٠.‏ ومن عطاء مصر للفن الاسلامى بعد 
الحراب : المثذنة والقباب , جاء فى كتاب فن مصر خلال العصور ٠‏ 

( ان شذار الاسكندرية الذى بهر الغرب عند فتح مصر ء٤‏ هو الأصل 
ألفنى المثذنة ) 

أن السموق الذى يزهو به النخيل المصرى › يتمثل فى عمود 
امعبد والكئيسة ومئذنة المسجد معا وكأنه شوق الى أعلى وتوق 
الى فوق . 

3% % 

لقد نهض ال)صريون أشباطا ومسلمين ف العصر الفاطمى ‏ وهو 
المصر الذى يعتبره الؤرخون نقطهتحول ف تاريخ مصر من الناحية 
الدينية - بالفن الاسلامى المصرى نهضة فيها من احساس مصر 
ووجدانها وذوقها الحضارى ما أضفى على فن ممر الاسلامية 
طابعا مميزا. وشخصية فذة حتى أن بعض آثاره كمشهد الامام 
الشافعى يعد كما يقول الدكتور عبد العزيز مرزوق منعدم النظرر 


ڈ مص بل وف العالم الاسلاہي أحبم ؛ 
ف مصر بل وی العام می اجکی 


الرحالة من شرقییں وغربيين وف مقدمتهم المثریزى . 

ثول الأسثاذ محہد شفيق غربال فى كتابه ( تكوين مصر ) ١‏ 
( ان طرائق الفن القبطى واساليبه كانت عاملا من العوامل المؤثرة 
فى فنون مصر الاسلامية وصتاعاتها وهذا دليل آخر على أهہية 
العنحر المسيحى فى تكوين مصر ) . 

تقد تعانق الاسلام والمسدحية حتی ف علوم اثلغفة والدين ٠‏ 


سا ٩9‏ بب 


فعن ( ورش ) المصرى القبطى الذائع الشهرة فى علم الثراءأت 
أخذ غلماء المفرب عن تلميذه ( آبى يعثوب ) الأزرق بن عمر بن 
ومن رجال مصر من الأقباط الذين أسهموا فى التاليف ف علوم 
اللعربية وآدانها : 


سعيد بن بطريق ٠‏ وينو العسال وجرجس بن العميد المعروف 
بابن ا)كين صاحب كثاب ( تاريخ المسلمين ) والفضسل ٻن آبى 
العميد )| ء. 


1 4 ا + , ,ا , N‏ أ .- 
وبطرس اہو شاکر ویعرف بابن الراهب . 


وابن كبر وهو شمس الرياسة آبو البركات . 


وأيسعد ين مماتی الشاعر الأديب صاحب الحظوة ف الدولة 
الأيوبية » 


قشارلىس الأول وانتهت بقتله ¢ والتی وشعت ف فرننسا عهد لويس 
الثورة عليه > القتل » حثى أتت على أصحابها انفسهم وما تخلل 
هذا کله من ماس مصلها الاستاذ عبد الله عثان فی کتابه ( دیوان 
التحقيق والمحاكمات الكبرى ) . 
لم تعرف مصر الحروب التى دارت بين المدن اليونائية. .ولمتعرف 
مسر محاكم التفتيش آو ديوان النحثيق وما وقع فى أسبانيا من 
الثحداث الدامية بسدبا الثعصب الديئى من اناس يديفسون بدين 
الرحمة والمحبة والخير ء 


۹ 


ان من يقرا محاكمة الليدى جان جراى ملكة انجلترا يتبين أن 
ماری تيودور التى حاكہتها كاثوليكية !! ,ايا التعملات الأخرى 
فماری تعلم جیدا أن جان جراى ذات السبعة عشر رييعا لا يد لها 
فيها ولا مطمع لها ء٤‏ كان ٤‏ فى العرش . 

لقد عرفت مصر حياة الندين ؛ ولكذها لم تعرف التعصب ف الدين 
ار الضغن بسبيه فسلم الدين فيها كما يقول الأستاذ العشاد س ف 
كثابه عن ( سعد زغلول ) س (من فوثة العصبية العمياء وقسوة 
الهمجية الرعناء وسلم تاريخ مصر كله من المذايح الطائفية الا أن 
يتسلل اليها من طائفة غريبة أو نحله دخيلة ) . 


حدث ف الترن السابع الهجری آن كثرت الفرق والنحل واشتد 
الخلاف بينها فاتفق رآى العلماء على العسالم المصرى الشيخ تقى 
الدين السيكى ليوفق بين اذاهب الأريعة . 
واذا لم يكن هذا اليل البى التوفيق مصريا فقط فى هذا الشاهد 
نانا لنجد كما يقول الأستاذ الخولى ( هذا ايل المصرى للتوفيق بل 
الدعوة اليه يتجه اليها صوفى مصرىبقدى السبكى هو الشعرانى. 
وهو أصيل ف ‌الفقه فضلا عن كونه صوفيا من‌الطراز الأول .وقدحاول 
التوفيق بين المذاهب الأريعة كمحاولته التوفيق بين اهل الكشف 
والعيان وأهل النظر والاستدلال . ويقول الباحثون الغربيون انه 
مصلح يكاد الاسلام لا يعرف له نظيرا ء.) . 
لم تعرف مصر التفرقة حتى فى الخصومة ... لقد كان جيشس 
سيتى الأول يتكون من ثلاث فرق .. فرقة ( آمون ) وفرقة (بتاح) 
وقرقة ( رع ) فلما جاء رمسيس الثانى أضاف اليها فرقة ( ست ). 
وق هذه الاضافة دلالة بعيدة المدى ( فست ) هو الذى ثتلأخاه 
اوزوريس ) معبود مصر والذى يرمز الى النيل والخير والضصب ولكن 


— ۹۷ ¬ 


الوادی پل آکثر من هذا هناك على جدران المعابد صور تجمع 

يقول الأستاذ العقاد ( ينقض التاريخ كل ما يشال عن النفرةة 
بين عناصر الوطنية المصرية .. فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين 
والمسيحيين سواء فى تكوين السلالة التومية » ولا فرق بين حؤلاء 
وھؤلاء فى الإصالة والقدم عند الانتساب الى هذه البلاد )) » 

ويقول الدكتور سلليمان حزين فى بحثه عن ( سكان مصر 
ودراسة تاریخهم الجنسى أن الطسايع الچنسى العام للمصريين 
فد وحدا وأتنخذ صورته المميزة قبل أن يكون هناك اقباط ومسلمون . 

رحم الله الشاعر ولى الدين يكن حين قال : 

ابنى المسيح وأحمد انتبهوا وڊعوا رجالا منكم هچعوا 

آرواحكم من بعضها قطع ‏ وجسومكم من بعضها بضع 

لاتحسبن خلافكم ورا ان اتتسلافكم هسو السورع 

Ee 

ويمد الفاهيم الثابتة نأتى الى مفاهيم بل قيسم شريفة فى 
حياتنا ولكننا أخطأنا فهمها » فأخطانا بدوره ما نيها من اأضافة 
وشراء # +++ 

أول هذه القيم الرفيعة ٠:‏ الدين . 


— ۹۸ 


الت 


الدين أى عمارة الداخل ولا أقصسد بالدين حرفية النصوص 
ر الطثوس فالدين ليس تسليما ذهنيا انها ألدين ديدن الحياه ١ء..‏ 
سلوپ حياة ٠٠‏ موقف دیتی يغسره سلوپ السلوك ٠‏ 

الدین کہا يثول بزتراند رسل وهو ق نظر الكثرين ٤‏ خارج 
علی الدين کلم لها معانی کثيرة وتاریخ طويل # + ومن الئاس 
متدينون دون أن کون ا ا یسمی دیا 
منهم قيسة » 

أن الاس يصدرون فى أعمالهم عن آصسول ثلاثة متقاربة وان 
کائث متہيزة : الغريزة » العقل٠٠‏ الروح ٠‏ 

وحياة الروح بين الثلاثة هى التى تصنع الدين ٠‏ 

وما يتبع حياة الروح ٠‏ الاحترام والمبادة والامتنان للبشرية 
والدينوئة لها ... وأعمق من هذا يستكن الاحساس بسر لا تعلم 
غر شطر منه ٠٠‏ سر حكمة مبهمة ومجدخاف ارۋيةمتغي | المورة 
خلفه الحثيثة التصوى لهذا العالم ٠.٠‏ فمصدر الدين آمثال هذه 
الشاعر التى لو قدر لها أن نتلاشى ٠لتلاشى‏ من الحياة خير 
ما فيها +¢ @ » 


س ۹ س 


: السلبية التى يتهم بها الجاهل > 
امسيحية ٠‏ لان الروح تقدسی الذأت وترقعها وتعيد بثاءها ء 


حياة الروح يقينية بقدر ما هى قادرة على اغناء الوجود الفردى 
زج ۾ ٭ انها تمنح ڊهجة اأرؤية » 


اليشر ايناس ۰ شعاع من الرحمة »+ + عطاء من الحب ٠»‏ 
خصب حنى ليقول الشاعر البسيط : 
وما الخصب للأضياف أن يكثر. القرى 
ولکنما وچه الکریم خصيب 


ولامر ما هيت الانسانية يشرية 


والى البشر نسب الله نجاح الدعوة الاسلامية ( ولو كنت فظطا 


ولهذا کان اأقصى وأتسى عتاب للرسول الكريم الآية ( عبس 
وتولی ), ٭ 


هل جرينا مرة أن نرسم قرن الخروف مثلا ؟ وأن ترسم المحارة؟ 
وهل لاحظنا الشبه بينهسا ؟ ان‌الجزء الأعلى من المحارة يشبه 
القرن ولكن الفرق أن القرن فى حركته المنحنية يعتصر نفسه من 
العذانب ثه لا يزيد فظل جزءا من حيوان . حين تجتاز المحارة 


مرحلة العذاب ال ع ”أ8ا هذه وتنفتح على البحر ... البحر 
الكبير الواسع فاحتوت أغلى ما فيه ... اللؤلۇ ... وصارت هى 
وما تحتويه متعة وزينة وثراء كبير ... 


فليس من الدين اذن الكآبة أو الدروشة › والمخرقة ؛ والعجز . 
والحرمان . 


— (۰ mn 


ان الروح تحرر اولئك الذين يثابرون عليها من سجن العماطفة 
ولعلاثثه مح CI,‏ ۰ 
انها تهيىء الحلول بشروتها 
انها تعيد الانسجام بين العقل والغريزة 
وترد الشمارد الى مكانه من حياة الانسان 
ان السعادة والسلام ل یمکن أن پعودا. الى هذه الدتيا الا عن 
طريق الررح ٠‏ 
لفد كان « نيتشه » غريزة فقوية وعفلا جبارا ء ولكنه افتقد لمسة 
ازوح شی | سنيه العشرة الأخيرة فىمستشفى ا 
وا ۰ 
يتشساعل « اقبال » هل الدين آبر ممکن ؟ 
أيه ار لحه ثح فة وي بء ص اادة ورکس 
ف ے' ن ین سجر ی ت م پهن 
پسىتو ی الائنسان . أنه ثجرية ¢ کالعلم دواع يسواع ¢ ف محاولة 
كشف الذات بوصفها فردا أعمق من نفس الفرد العادى القايلة 
للوصق التضورى e‏ 
واذا نظرتا J‏ تب The View of Lif‏ الذى آلفه رادها 
کریشنا والرجل من ۾ آمحاب النظرة البانورامية الى الثقامةالبشرية) 


— .۰ س 


وپ عڪُویا لكل الخبرات .. انه استحابة ( کل ( الانسان 
} لکل ( الحقيقة ۰٠‏ 


فليس الدين الرؤية الخلقية فحسب . 
وليس الدين الرؤية الصوفية فحسب . 
وليس الدين شكلا من أشكال العرفة كما يقول هيجل ٠‏ والدين 
ليس مجرد ظاهرة اجتماعية . 
عرف وايتهد وهو أستاذ برثرائد رسل ١ء‏ الدين ٤‏ بانه مر 
توحدى فاذ! لم تتوحد على الاطلاق ملست متدينا على الاطلاق . 
الشخصية 4# ©+ 
٠‏ هذه نظرة الهئد الى الدين ء٠‏ 
اما الصين فتقول بالتاو ٠‏ 
والثاو عند الصين يستحضر فى الضمير ويتوحد معه » وهو صفاء 
ونقاء ينبع عنه الأئسان الطيب الفاضل . 
وكما تتطلب التجربة العلمية التجرد من العواطف الشخصية 
لتحقيق الموضوعية › فان التجربة الدينية تتطلب صغفاء الئفس 
3 گیق الرۋية اأرميدة الٹی نکد 1 قيقة ٠‏ 
يقول لاأوزا ( ..] سنة قءم ) حكيم الصين و ( لكل تقوم هاد) ٠‏ 
( قبل ان تخلق السماء والأرض + كان شيا بلا صورة ولكنه 
کاہل . . صامت ۾ خلاء ءءء لذاته كفاء »+ + لا یتفر . .تادر على 
التحرك فى كل أثجاه ولا ينقد . 


ا ¢ MN 1 F1 ET i 1 1 f‏ 
انه ام او اصل نحل ما تحصد | 8 َ 


عبی ١۶ءزرصن‏ : 


ت 
Fh‏ 


نحن لا عرف كيف نصفه ٠‏ 
کیف نسهیه على وچه التحقيق . 
ولکی نکثب عنه نسمیه ( الناو ) . 


واذا كان لابد من وصفه فنقول الاكبر والاسمی پغذى كل 
الاشياء ولا يتعالى . 

غنى عن الجميع ٠‏ 

ولا کائت کل الأشياء له بلا ادعاء فهو الاکبر لا پستدعى 

وحكمة الصين حكمة بلد الخزف الڌى أخذ اسمها فی کل كان 
وبلد «صينى» . حكمة ثوامهاالماء والاناء ... الاناء الذى تقول 
عنه الصتين أنه ( لولا الفضاء من الهواء داخلله لا انثفسع به 
الائسان )| اشارة الى التجرد من الأهواء الشخصية . : 

اما لاء فيت٨ثل‏ حبها له ف مسة الريشة للحرير' ۰ 

ولسة النخزاف للاناء چ 

ومن حبها المساء تنحدر حكمتها مترقرقة تقول ( كن كالماء تنزل 


على التواضع . 
هل خرحت هذه النظريات کلھا والاثوال جمیعھا ف مضہوئها 
عن معٹی النشر ؟ 


ليست المسيحية يوم الاحد ول الأسلام يوم الجمعة ء.. الدين 
قيمة يحثقها المثدين فى حياته ... يظلم المسيحية منءيلسب اليها 
ذلك الذى القى شنبلة على هیروشیما .۰ وهنا نفهم سر تفریق 


ا 


الغزالى بثلبه الرهيف بين الىعلم بالفيمة شبل الاتصاف وبعد-الاتصاف 
آى عن معاناة ذاتية وخبرة. داخلية وهو يقصد الأتصاف بالصدق . 

اننا نهوى آن نتكلم عن الاديان فى قضاياها العقلانية .. مثلا :+ 
واحد أم ثلاثة أقانيم ! لندع هذا فان عز المسيحية فى موعظة 
الجبل . هلا قرآنا الى جائب القرآن الكريم ٠‏ انجيل متى خاصة 
الأإصحاح الخامس والسادس . 


أن التدين الخارجى .ء. ندين الطفشوس كالثقافة ألآن ..٠‏ 
حلية ١٠ء‏ مكثبة ٠‏ لكن ماذا دخل من هذه المكتبة فى كيان صاحبها 
والی آی مدی وصل به الى ذرى القيمة .. الى الأانق ق الاسئنی 
والأسمہى چ 

احتاج أحد الصحابة عملية كى مؤلة فى موشسع مث جسمه ` 
وكان يتهيبها . فأشار أحدهم متهللا كمن وجد الحل ٠‏ بأن يتم الكى 
وهو ساجد یصلی حتی لا يشعر به . 

قد تكون القصة رمزية كما أرجح » ولكن تبقى دلالتها وهى 
الاستفراق ۰ 
لتا اها ا ا 

كان الحكيم المصرى آمينوموبى يثول ٠‏ 

( صل من قلب مبتهج تظل فيه كل الكلماتث مخثفية فهو يصنسع 
ما آنت فى حاجة اليه )| . 

الصلاة صلة + + خلوصس »+ خشوع ٠‏ استغراق کامل ¢" 
كم من المصلين الآن يقفون على عتبة هذا الاستغزاق ؟ 

والوشوء هو ت ra‏ 2:1 للوقوف بین يدى الله ٠٠ء‏ ولي 
أبعد من إلنغلافة الظاعرة على قیمتها ٠٠‏ انه ثطهم تلأحوأس 
كلها مما تكون ثد اتته من مشاهدة الباطل > أو قول الزور > او 


N. € a‏ س 


مس الحرم ء.. انه غسل للنفس كلها قبل الوجه أو اليدين الى 
امرفقين » 

ان شیمة محمد لیس فی انه کان ناجحا بالیزان الامریکی أى 
تاجرا كاسبا ٤)‏ ومتزوجا من سيدة ثرية (سثع ) ومحبوبا ف 
مجتهعه » ولكن قيمته انه بعد هذا اخثار الطلب‌الشاق >. البحث 
عن الحتقيقة ٠.‏ فتعبد ف غار حراع + ٠‏ عزلة للتصقية والرؤية. . 
سياحة فى داخل الئفس ٠.١‏ 

ان خلوده الى غار حراء من أجل الحثيقة يعلمنا أهمية العزلة 
الى جانب أهمية الأتيكيت ف المجتمع .. لعلقا ان لم تصل الى 
1 لحقيقة فلا مل من آن تشارفها » 

الحثيقة رؤية عتدما يتطلع اليها الانسسان يعطى عطارءه ... 
واأسرحية وسائر الالوانثم يتبقى منها غزير لا يدركه الادراك ء, 

وهنا تدرك ثول اينشثين باهمية الكيال .. فالخيال شوق الى 
الحقيقة . وبالطبع أقصد خرال آلرژی لا شيال التوهمات , 

وقد انتشر الاسلام بالخيال الذى هو ايقاظ الئفس الى 
الحقيتة + ¢ الى الجوهر .»+ 

( اینہا تولوا فثم وجه الله ) . 

فرؤية القرآن له ٤‏ رؤية محيطه . ان القرآن الكريم حاقل 
بالصور ولكنها ليست للتصوير الحسى ¢+ انپا ری مهندة . 
بشول الل تعالى : (كلمة طلبة كشجرة طيبة ) كيف تصور هذه 
الآية ؟ 


— (0 = 


وقبل العلوم والفنون كان حوار رائع بين الانسان والحقيقة.. 
ثتغير وسائل اأبحث ويكون بينها ما بين منطق العلم .. والخرافة. 
ولكنها كلها تسعى الى الحقيقة بأسلوبها . 


والاسلام رؤية جديدة للحائيقة » فحين تستحضر المسيحية ملكوت 
الله فى القلب البشرى ٠‏ يستحضر الأسلام ملكوت الله فى داخل 
النفس وخارجها وما وراء امحسوس ¥ وحين تثل الفن الاسلامى 
هذا المعنى خرج خلاصة مقطرة للحيوية وللحياة . 
ان التوحيد ليس شهادة ببغاوية كماينعل كثير من المسلمين ٠‏ 
ولكن التوحيد ذروة من الادراك الوجدانى والذهنى » فهو فى العلم 
أجماع وتوثيق ٠...‏ وهو فى الصحة النفسية يعنى تكامل الشخصية 
+++ ولق ف السياسة يعنى أن الكل ف واحد e+‏ وهو عشد 
الشعراء والفثائين وا)تصوقة یعئی وحدة العمل الفئى . 

ان الوحدة علامة القيبة . 


وقد حقق القن الاسلامى الوحدة فى تنوع کا ان روائم 
صر القديمة شاهدة على التوحيد والتنيه ولكنه تفكير الخاصة 
كاخناتون والفناتين وهنسذا يدلك على أن الالام دين الفطرة 
السليمة ف کل زمان ومكان . 


as‏ ےا ارب 


الأمسلام دين الفطرة ... فالفطرة السليمة تهتدى اليه بلا 
نسوص كما فمل حى بن يقظان ... لقد شرح ابن طفيل المسالة 
معقلائيا ولكن التجربة الدينية التى أريدها > بصرة ... انفتشاح 
لأ يعادى العقل ولکنه أبعد منه مدی ... انفتاح يرى الخلد لا يعنى 
استمرار الزمن ولكنه يعثى ما وراء الزمن . 
السلاة صلة بين الله والائنسان وهى ف الالام طهر لدان 
ي 


اا ا ا ۾ اليد و ااا س تشر اف الى العالى. 
و اتغضاح زه نور + ٠‏ ٭ۋرعح یں ی : 


الى السامى فى عملية مجاهدة وخلوص ... وهذا يشسر. 
الآية الكريمة : 

ر آلا أن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )١لاذا‏ ؟ 
بنضل هذا الثور . 

ومن ثوفيقات العامية انها تسى ١۷إأةع6م‏ المسورة 
( عفريتة ) لأنها سوداء معتمة . والشيطان أو العثريت هو عكس 
الله نور النور . 

يتول کارليل ملع8 ف كتابه ( الأبطال ) لو لم يكن محمذ 
فيه ( حتة ) صدق لها استطاع دينه آن يعطى هذه الحضارة 
کہا 


ولكننا بہواضعاث عصرتا وواقع سلوكتا بعيدون عن التوحيد 
۰۰ کل مثا له هوى وکل منا يتخذ الهاه هواه وهى وثنية .. 
الجاه وشن .. والوظيفة وثن .. والهموى وتن ... والشهرة 
وثن ... والتعصب وثن ٠...‏ وتحن تعيش فى هذه الأوثان على 
الرغم من الاديان حين يقول انسدريه مالروا ء.. ان المستشل 
لأدين ٠‏ 

الدين جمیعا .. فالدین خير کله ... لقد درس آندز هکسلى 
فلسفات الهثود وٻوذا ومصر ويونان والسيحية والاسلام وخرچ 
من هذا كله بان الكل يلتتون عند وحدة الوجود كما يتول فى كتابه: 

Perennial Philosophy 

ان الشلال هو عدم وجود معتى الوجود ف التفس .... 

الدين حثيقة كبرى والحثيثة كالعروس ومهرها رياضة النفس 
التطهر من الشسوائب والاهتمامات الصغيرة ف حياة كل يوم ... 
فالله حين يقول عن القرآن. الكريم ( لايمبسه الا امطهرون ) لايثص.د 
( اللمس ) » ولكن يقصد اللمسة التى تشعل الروح وتسعد القاب 
وتفتح للنفس "ناقا بعاد ٠.٠١‏ 


— ۷ 


وهذه اللمسة لا ت ثتحقق الا بالصفاء فيتكشف لصاحبها المكنون 
فباذا به فد اسر بع آن رأى . وما أبعمد الفرق بين النظر 
والبصر ,.. لقد انتظر الصينيون بوذا طويلا ليعظهم فلا أقبل 
عليهم رقع ق يده زهرة ولکئهم رآوا ولم پبصرو! » اذ سالوه ان 
یعظهم ولکنه صمت صتا نبیلا کمایثول الانجليز 
He mentain a noble silence‏ 
ویسہون هذه lأiھãة Sermon of the flower‏ 


طوی + «4 + ( آئها دعوة الى فخلافة اروج والیشدن جتی پستای 
المرء إن يقتزب من الرحبات العليا . ) 
شس الرازى ی القرآن ف ۰ جڑءا + * وذات یوم رای فی انام 
انه دځل الحئة »و انه سئل اثعژڑف اذا دځلت الجنة ؟ فقال على 
لائني مسرت القرآن ۰ 
فشال صاحب السؤال : لا ولكن لائك صبرت على تاموسة 
وقفت على قلمك تشرب منه 
وف هذه دلالة کییرة ۵ عميفة ۰ فان المطاء من أى حجم ولون 
تسريح كفك برغوثا ظفرث به ابر من درهم تعطیه محتاجا 
RRR‏ 
کان أحمد بن حئبل يحدث ابنته كثرا من الامام الشافعى على 
انه الأمل المرجى والرجاء الأول . 
وذات يوم زار الشافعى ؛ الامبام ,احمدبن خنبل وبات عنده . 
| 
فلم تنم الفتاة وأطل فضولها كله وفضول الفساء من عينيها ترثي 


A — 


وتوضباً وأخذ يصلى الليل كله .... ونظرت الفتاة الى الشافعى 
وف الصباح سأل. أبوها » ضيفه » الشافعى : 
LL‏ کیف 4e‏ یت ليلنك ۰ 


ظهرى مائة مسالة مما يهم المسلمين . 

ان الذى يشغل كثرين من السلمين اليوم هو (نقض الوضوء)* 
2 أن هذه امشكلة الخطرة پحلها کوب من ألاء es‏ کوب 
واحد فثط يسل به الوجه والكفبان .. المكانان الظاهران 

دعا الأستاذ لطفى السيد ٤‏ وکان وفتئذ وکيل نيابة انيا 4 
الشبب عبده فی طریق عودته من الخرطوم ء.. وحة د له 
علماء المدينة تكريما له . فاذا. بهم يشكون له مر الشسكوى من 
متاعبهم ف العمل أى فى الوعظ والارشاد . فلما سالهم الأساذ 
الامام ¢ | سیب 4 فال قائلهم 

اننا نزيد ونعيد الناس ف فرائض الوضوء دون جدوى ..١‏ 
ميثا نثول لهم ( يغسل الوجهمن مثبث الشعر حتى اسفل الذقن › 

ولم يدعه الشيخ محمد عبده يمضى فى الكلام أكثر من هذا e‏ ¢ 
وقال قولته الشهورة : 


۱۷۹. س 


يافضيلة الشيخ » * کل وأحد عارف وشه من غر مساح . .. 

هندق للراجل حدیدہ فی جبینه !! 
£ ك 

0 التجريب ۰ ۰ فلیس من الدين الوعيد والتهدید پعذاب الآخرة ى 

فان هرونا الحاضر من المسئولية سببه تركيزنا على خطورة 
الخطاً عند الأطفال فى المدارس » وعند الكبار فى المساجد .. كل 
خطسا ميب وخطير وجسسيم . لساذا ؟ .ان الخطاً طبيعى .. 
والتجارب والخبرات مجموعة أخطاء ... ولهذا فطفانا عندما يكر 
الخطاً ءءء 

ليس لتا أن نخاف من الخطا أو حتى الفشل . فما النجرية 
والخبرة الا مجموعة أخطاء سابة تعلم منها أصحابها › الصواب. 

وحين يعمل الانسان آمنا من الرهبوت والخوف فبانه يقبل على 

وسعادة المرء فى عله ٠‏ الطريفق الوحيد الى الانقان + * کان 
بشرف على حفريات سقارة مدير يثول ٠‏ 

( عندمنا أسمع دقة الازميل حزينة » أعرف أن هناك خطاف 
العمل »؛ وعندما أسمع دقة الأزميل سعيدة » من سعادة العامل » 
اعرف أن العمل مضبوط ) . 


— ۰ا س 


اننا أذا ثرآنا کثاپ ( يتان الر هيان ) التقينا بهذه العيارة 
( محبة التعب عون عظيم ) ++ هنا نسمع صوتا مصريا ء.. 

ژرت يوما ستارة ومعى طفلتى فنظرت الى نقوش امعسايد 
وسالتنی : 

انه حب الحياة لا الوت ء. 


وحین زرنا معا معبد میراروکا » اخذت تهرول بين الحچرات 
و تعد ببراءة حئی اذا فرغت من العد والاعادةسالتنى كالأخوذة: 
ار الا هه لكشي .ف لكايه داعي |_ _2 oT anl‏ 

س ان بالعيد نارن ونطنين فاعة وهلدوع* بالنفننن وإنلون .,١‏ 
ھل تحثاج الجثة كل هذا اكان برؤاه وحااه ؟ وصدقت 4 ان المقيرة 
عندهم لا توحی بالحزن + 4 أنها متحف للفن يسعد الرائى ء وتؤكد 
اعتقادهم درحود الروح ۰ 

ان الاحثفال بالعيل فى فرحة وغفائية ؛ ظاهرة يندر وجودها ف 
فن آځر + + * وحرکاث العمل على الحدران ليست من ثثر الحياة 
بل هى من شعر المسرح أى « باليه » ... 

ومن ممجزات الحضارة المصرية آنها حققت هذا كله بأيسط 
ايتسلم الشعلة جيل انضل ٠‏ يعيد كنابة الناريخ ٠‏ 

FR 

ان الاعلام یرکز علی الغيمة الأقنصادية للعمسل ويسى دائما 

القيمة الانسانية للعمل ... العمل المثرع ببشرية العسامل ٠٠١‏ 


— |1١ 


أى حب صاحبه له ٤‏ لا العمل الذى تستطيع الآلة الاليكتروئية 
أن تؤدى أضعافه ,. 


أ 


ان الحضارة فيم + 
فالذی ینکام اثناء ر لا يعرف آداپ العبسل أو كرامته ۰, 
تلاتی الكیان الانسانی پمذخوره ء مجيعا ٤‏ فى سن القلم او الريش.ة 
عفد ملاہستها للصفحة أو اللوحة ء ۰ 


هنا یکون العمل عطاء فلب + + 4 وغیوضس روح چ 
خرات مادية ولکنه يسلبه انسانیته »+ ای یحوله الى آلة . 
لا استفناء عن الآلة , 
الا عود الى الوراء ء 
ولكن ما نريده هو استئنانس ونصحبح اله + 
لقد شتلنا ٠٠‏ كماا يثول هكسلى +١‏ « الكرافت » أى المنعة 
اليدوية ء أى فن توليد الحب + 


اننا ألآن شيع اللاحب فى الحياة الحديثة أى « الآلية » 
الحاسب الاليكثرونئ حين يحرر الانسان من الأعمال الصغيرة 
مقبول كما حررت الطبعة › الؤلف » من الئسخ ء 


ولكن العقل الاليكترونى حين يلعى عمل الائسان أو يطغى عليه 
مرفوض . ان العمل ايمان . 

ونحن حين نتهم الشباب بقلة الايهمان ٤‏ ننسی أن السبب افلا 
قلة العمل ء 


لادا عا ا ةة ؟ 
انت حار هد مصر ديئية و 


لانها عملت فذافت حلاوة العمل فارتبطت بمعنى الكون ..ء ولهذا 


۱1۲ س 


تجد اشد الناس ايمانا + الزارع » حتى ولو كان أشدهم تخلانا 
او فقرا لان الزارع يحنو على الأرض ويحننها ويستولدها ء.٠ء.‏ 
RK %‏ 

الدین بابر نا بالنظر فى ملكوت السماء والأرض فى محاولة لقراءة 
الافكار ... افكار الناس أقصد وأفكار الأشياء ... ان الدنيا 
عوالم شتى وليس عالم الانسان بأوحدها ... هناك عالم الحيوان 
وعالم الحشرات ... هناك عالم الأفلاك وعالم البحار أما مملكة 
النبات فعالم رائع له عقل كلى كما يقول اخوان الصغا . 

حتی الفضاء ليس خلاء کہا يبدو العين امجردة ۰٠‏ . انه حقا 


الواتا مخذلفة ¢ ومرثیاٹ ®“ فزرشة الساء ليست فيها ٤‏ ولك 
قى عيننا بتركيبها ووظائفها وخلاياها .. تماما كما نقول ليس الالم 

يقول الدكتور حامد جوهر فى مجلة المجمع العلمى » اثه عص 
البحار لا القفضاء » هبهم وصلوا الى الشمس فليس هذا الوصول 
آعہای الشضاء »++ 

انه كما تنبش دجاجة فى الأرض وتحسب نيشها «بحثا جيولوجيا» 

يبقول الدکتور محمود خځړرى على ان قطر الشہمس يعادل ٠٠١‏ 
راث قطر الأرض واذا ذكرنا طوله بالكيلومترات الممتادة انه 
يبلح مليونا وأربعمائة آلف .وان حجم الشمس بيالنسبة للأرض يبلغ 
مليونا وثلثمائة وخمسة آلافه ) ۰ر + ر ( مرة ٠‏ 

وهنا نقول : ما ھی آمریکا او روسيلا بالنسبة الى الأرض ؟ 


ذرة من غبار فى مدينة الشسمس لو ان الشسس مدينة . 


— ۲۳ا — 


ثم ما هذا كله مجتمعا ومتفرقا بالنسية الى الله ؟ 

ثل الإنسان ما أكفره + + » وما احپله ¢+ »+ هل آوتی من العلم 
الا قليلا ... انه مارد اذا قيس بالميكروب الذى هو ا من 
اللليمتر ولكن مثى قيس الائنسان أو حتى الاشياء بالححم ء.. ان 
اياس 4 القيمة ؛ 

أن عصرنا يتسابق بى محاولة اكتساب فضيلة علوم المادة أى 
الطبيعة والکیہياء فاکتسب النضائل والرذائل معا # 

ان ۷.4 .1 ل تقاس بالطائر الصغر المهاجر الذى بطر 
مسسافات شاسعة على جناحه الدقيق ۰... هذا هو معجزة الثوة.. 

أن فضائل علوم الحياة ٠‏ ألإايمان بالقوة الأعظم , 

التى تعطى من الطين الوردة والعنية . 

التى تولج الليل فى النهار وتولج الئهار فى الليل 

هده وظيفة الفافة 

تضوىء قيمة الدين وقيمة الحضارة 
"ditin or the Future‏ تثطلب قبل كل شىء مجموعة من آلقيم > 
برقع وتحسين الانسان لا تحسين الادوات التى يستعملها فلا أمان 
ولا اطمنان + + + 

%*% 3% 

أعرف آن الانلساأان مولع بالخيلاء يزدهيه النجاح والال 

۽ الشهرة ولکنه حئی اذا کان غنپا ناجحا مش هورا ٤‏ ضعيف ضعيف 


|۱٤ س‎ 


والثوة لله وحده .ء. والعزة لله وحده أما'الانسان فلن يخرق 
الارش ولن يبلغ الجبال طولا ... يثولون عن عصرنا هذا مره 
مصر العلم وتارة عصر الفضاء وطورا عصر الذرة ... الخ ولكن 
ہا اطلقه الانسان فى الفضاء وما اخترعه ف الأرض ٠‏ صغير 
صقر الى حانب ما لا يحصى من عجائب مخلوقات الله ... ان 
شائ التكرين فى الحشرات التى يعتبرها الانسان اتفه الاشياءحتى 
لیستخدمها فى غضبه اذا اخثار ء السباب »› سلاحا يشهره ' شىء 
مذهل حتقاأا .ء. 

علام الغرور اذن ؟ ليت الائسسان يرى آخوته فى الأنسانية ممن 
تمتلىء بهم امستشفيات ليعرف قوته الحقيثية . 

ليته ينظر الى شجرة واحدة من ملاپين الاشجار النتشرة ف 
الطبيعة ويتامل روعة الخلق فى كل ورقة منها وكل غصن ... 'يته 
يسمع سيمفونية الإلوان فى روضة من الرياض آو موسيقى العبير 
»++ اذا یستطیع الانسسان ازأء هذا کله قصارأه أن يقد وشد 
يتفن التقليد حتى تېدو وروده الصناعية وكأنها طبيعية ولكنها تظل 
بعد هذا ينقصها النبض والرفيف والشنى ,.. تنقصها الحياة .. 
آی ينقشصها کل شىء ۰۰+ 

ليت الانسان يتأمل عالم النمل ١ء٠‏ وعالم النحل ومواهب 
الصبر میھہا والتنظیم والاحکام ثم یصنع عاله ھی بہا يليق بالفارق 
الهائل بين الانسان وسائر امخلوفات . 

ليثه ينظر كما قال المسبح الى زهرة الحقل ء انها ل تغزل 
ولا تنسج ولکن سلیمان بکل عظہته لا يبلغ جمالها , 

ان الذى ينظر الى الناس نظرة سطحية ثريبةيجد فيهم موضوعا 
للتصنيف والتسيم حسب الفروف الثىشدو امدسته الصغيرة . 


ية العزروق الل لكك فب 


ولكن اولئك الذين يرتشون الى بمة المعرفة ٤‏ يرون من فى السفح 


س ۵| س 


اشباها اذ تدق الفروق حتی نكاد تتلاشی ... هل يفرق الثیل بین 
أبناء الوادى ؟ هل تفرق الشمس بين التاس او حتى الشجر ؟ 
وكذئك البحر والليل ... وأهم من هذا كله » الموت الذى لأيرحم 
القابا أو آذنابا ... الكل آماہمه سواء من تباری الطب فى انقاذه 
ومن لم يجد ثمن الدواء ..١‏ 


ان الانسان الحر هو الانسان الموشضوعى لا التابع ء٠‏ وقد تكون 
التبعية لفكرة ثابتة أو متحركة .. وقد تكون التبعية لهموى يحجبه 
الرۋية الكاملة .. وقد تكون الثيعية لضيق النظرة فلاترى الاالظاهر 
التريب ... حين تطوى النظرة البانورامية المسافات والايعاد 
والأعماق . 

اذا لا نعامل الفقر كما نمامل الامير ليشب ابناؤنا على 
التواضع من سحر القدوة » لان الفقير قبل أن توزع الاقدار 
الثروات ؛ انسان له المقساعر نفسها وله قلب وله أعصابا ..ء. 
له التكوين العضوى للائنسان , فما يحبه الواحد من الاحتراي 
والتقدير والمحبة » هو نفسه ما يتمناه الفاقد .. لأنه ء٤‏ أيضا 
ائسان . 

ثم مانا يمرف الئاس عن.الحياة » وما قبل الحياة 4 وما بع فة 
الحياة ؟ هل آوتوا من العلم الا قليلا ا#وحتى هذا القليل قابل للشلكه 
والنفى والاثبات والتعديل والنغير ٠‏ 

ولكن الانسان المزهو بئفسه يحلو له أن يثمالم ويدعى التبحر فى 
المعرفة » ناسيا أن العلم وصل فى علمه الى أن عمر کوکبه 
الأرض آلفيئ مليون نة » وان عمر البشرية من هذين الالفين اتا 
هو الليون الاخير > أى أن البشرية (وارد حديث) بلغة الموضة, 
ترى ماذا يعرف ازو بعلمه عن هذا الليون بل الألفى مليون الأولى 


الا ليته يعرف 4+ +e‏ لو مرف لادرك حجم الكثير الذى بنقصة ,+ و 


۱۱ س 


کم شروق لم نرہ ؟ کم اصائل کم من الزهور نیتت ؟ 
ان الارض ومن عليها وما عليها ليست الا كوكب فى المجموعة 


الانسان أن يخلق خلية واحدة ؟ 
ان قيمة الاتسان فیما يعطیه وفیما نع الاناس مه .. 


eh als ۴‏ د س is‏ ۳ اللر1ة 
شدي شه اتر ت 


ویطر کی چ چ چ چ 
- 


وقد اكبرت الاديان ( العطاء ) ,. عطاء القلب للحب ٠‏ وعطاء 
العتل للعلم > وعطاء اليد للفقير > وعطلاء الوجه للضعيف »› وعطاء 
اللسان للتحية والتسليم والايناس والودادة .. حتى الكلمة 
الطيية صدفقة . 

واذا مثا بالعطاء قان أحق الضعفاء بحناننا المريض والفقيرء.» 
لقد بلغ الحنان على المريض > بالحكيم المصری امینوموبى ؛ أن 
قال ( كن مرضما للمريض ) كم فى كلمة (مرضع ) من ابعاد فيها 
من حدب وحنان ورحمة وعطاء وحپ رعوم . 


أعرف آن الانسان من طبعه يضيق بالريض فخدمته شاقة وقد 
پکون e‏ منفر > والاقتراب ٠‏ منك ف E:‏ ه الحاا بء قى ٠‏ 
بل فیوضا من عطاء القلب والروح ؟ 


اها الفشر فهو انسان مجروح مهما بدا اسي ايان 
الأستاذ اللاز زئی یقول : ( النقر ف الال مقر فى كل شىم ا 4ه 


س ۱۱۷ س 


طماما أو کساء ٤‏ بل پوفر له الكرامة والاحترام فلا يمتهنه أو 
بذله بان إو التظاهر بالعطاء » ويوفر له حياءه فلا يعوزه حتى 
يسال « ِ 

ليثنا نترفق بالفقير فلا نلب ى عطاعنلا ثوپ الحسنة المتفف ل 
بل تلبسىة معنی ألاهداء دو دأذه ورقته حنتی نطیب تفسه باخذه م 

ىتنا نتجاوز عن دنه علدا أو تعضسة 4+48+ آو حتی نٿچئب 
طريقه العتاد ومجلسهة حتی . یشکل وجحودنا نداء صااہنا ا 
مسموعا بتقاضاه + 4+ 
وتققبل ++ = 

% % % 

هذا عطاء القلب .. أما عطاء العثل ففى شجاعته . 

من محفوظاتی فى المدرسة قول شوقى ٠‏ 
جد الشجاعة فى الجسوم كثيرة ووجدت شجعان المعقول غليلا 
وحين اراد شاعرنا أن يزيد الأمر وضوحا ضرب الثل ٠:‏ 
سقراط أعطى الكأس وهى منية شفتى محب يشتهي التقبيساڈ 
عرضوا الحياة عليه وهى ذليلة فأبی وآثر أن يموت نبیسلا 

f 

وون العحيب آنه ٤‏ عد صدور الحكم عليه ٤‏ اشتہر يتحدث الى 
تلاميذه ف .... الفلسنفة ! لم يزايله هسدوء نفسه > ووثوق' 
لهحته ۾ + ونظر تلاہیذه أليه 4 والى الكأس آماه مملوءة بالسم 
الزعاف تنتظره ليشربها »> وقالوا : 


ل E‏ ُب ى ؟ 
يتسم وقال : لقد عشت طول عپری) حر نفسی .ليذه 


cA 


اسلوب موت . 


ولكى نحكم على شخصية ٠‏ نرف أولا موقتفها من الحياة 
والموت . فلا تتعاظمنا مغامرات مصاصى الدماءر جار الحروب رم 
فهڈه شجاعة الجسم التى فد تفوقها > شجاعد بهلوانات السيرك 
الذين يخاطرون بحياتهم » على الرغم من ابتسامتهم المرسومة » 
حن يسيرون على الحبل أو السلك ٠‏ مشعجلين يوم القيامة والمشى 
على الصراط . 


ان الشجاعة شجاعة العقل حين ینصر الحق > ويعلن الراى» 
يحارب الظلم . فبثراط وجالبليو وذو إل 
ويحارب الطلم > فيثراط وجاليليو وذو النون والعڙ بن سام . 
والىویطی ٤‏ وقيل ھۆ لاء جہیعا الاأذيياء + ي4 ودعاة الحق # 4+ u‏ 
هم الذين تسجوا من أيامهم خياتنا الفكرية والروحية ... حياتنا 
الأحقشة Hee‏ 


ان الحثيئة لها أكثر من وجه فلماذا لا نريد رؤية الجوانب 
الأخرىللموضوع؟ قد تكون أقل ولكثنا لن نضار فغاليا سنكسب 
حذیدا ۰۰+ 

ليس من الدين أن نقطع الطريق اذن فى المناقشة على الآخرين 
بل فنصت جيدا ء.. وجادلهم بالتى هى أحسن وليتنا نحتفظ 
بالصوث الخفيض الهادىء عند احتدام الجدل فانه أعمق آترا 
وتأثيرا ٤‏ مستمعين الى الآية ( وأغضض من صونك ) ... ان 
الجدل ليس الانتصار كما يفهم معظمنا لاثنا ولدتا أزهريين قبل 
آن ينشاً الازهر › ولكن الجدل أختيار ... أن ألذكى من يعرفة 


11۹ 


کیف یختار رایه ثم کیف یطرحه .. ویمیت فی تفسه » شهوة 
الانتصار على الغ فى مناقشة بنج بنجية تتفائف الالفاظ فيا كما 
يثقاذف اللاعبون »> الكرة . فان قصاراه فى هذه الحالة أن يخلف 
ف نفسه مرارة الهزيمة ماه + »++ وما اغتاه عن هذا النذير + هټ 
فعم فسوف يحفظها له ¢ ++ وف أى مناسبة تواتيه سینتقٿس من 
دره ويهون من شاته ليرد اعتبباره أمام نفسه على الأقل . 
الندين والڈذكى ا يحثر شه الحدل فهوأته خځاسرون وان کسبوا .م 
ان السمع نوع من الكرم .. انه استقبال راى › واستضافة 
فکر جديد ... فكر آخر ... ان حسن التلقى فن . 
٠.٠‏ نثمسك بديننا ونقدس وطننا ولكن التقوى غر التعصسب ٠‏ 
والوطنية غير انكار الآخرين فهم أيضا مثلنا يحبون أوطانهم نلا 
خدع أعظم الفضائل الانسائية نفدو كما يقول VW, H. Auden‏ 
سوا العيوب البشرية »¢ 
( لا یجرمنکم شناآن فوم على الا تعدلوا ... ٠‏ اعدلوا هو آقرب 
للتقوى ) 


( ان آکرمکم عند الله آتقاکم ) . 


ل ر 

ارايت ان الله يدن منه اعمشتا اانا ٤‏ لا اشدنا جمالا ¿ 
أو أنصعنا بياضا . 

( المۇمنون اخوة ) 

الئاس كلهم اخوة لان الاسلام اعترف پمبا سېقه من آديان وانپياء 
ء٠٠‏ وهو اسلام من السلام ٠‏ وحين عرف رسوله ٤‏ المسلم ء لم 
ربط حديثه من ثريب آو بعيد بالطقوس »> بل قال ( المسلم من 


.1 سب 


الدين دماثة فى الخطاب ورفق ۰ هل من الدين ما حکاه 
الدكتور طه حسين فى ٠‏ ( الأيام ) ٤‏ من أن شيخه ناداه »> وهو 
الطالب الضعيف الخائف من الامتحان > ( آقدم یا آعہی ) ؟ 

فى اللغة الانجليزية حوار بين كفيف ومبصر يصف له الثلج نزولا 
على رغبته قائلا ٠‏ 

خفيق کالفكرة 

بطیء كما قبل عينيك 
والمعنويات يسر الكنيف ولا يحرجه لانه وصف يستوى فيه الميمر 
ومنڻ اغلثت على النور فافذتاه ٠+٠٠‏ وص لا يشر بالحرمان ولا 
كذلك الذى يطعن به ء... 

٭* *٭* %* 

ندس آئفتا ف کل شیء كذلك الترکی الذى کان یوما وزير أوقاف فى 
مصر؛فحتم على الوزارة أن تعرض عليه كل ورقة صغيرة أم كبيره. 
فكان يكتب على كل ورقة مهمبا اختلف الموضوع : 

( يجرى اللازم حسب الأصول ) . ولم يقل يوما + ماهو (اللازم) 
وما هی ( الأصول ) ! مجرد تحکم . 

أن الرياسة سكل تنظيمى ولهذا يثول الئبى ( ص ) ( اذا كنت 


* + 


ا — 


فلاثة أمروا واحدا منكم ) وهو يعني التنظيم لا الأمر . والنبى يعنى 


دين وذكاء أن يكون الانسان مرنا متفهما رحب الأفق كبر القلني 
الشاعر الانجليزى كيتس يقول : ( الشاعر لا شخصية له . فأنا 
واذا NS‏ ف جنمسم سیدات ¢ آکون دد ة ۴ و اذاکنت نين آشجار؛ 

لقد کان « كيتس » فى هذه العبارة على الافل ٤‏ رثيقا مثو اضما 
... فالذى شاله لا يعنى عدم الشخصية ولكنه يعنى العبقرية 
بعينها . . ما يقوله هو الطفولة الخالدة سمة العظماء . 
فالانسسان العظيم نمو الذى يملك قدرة الالتقاء مع التاس 
والأشمياء ٠٠‏ 

ولكن هذا الالتقاء آو القدرة عليه لا تعنى المسايرة الثامة ... 
لا يتعاظمتا الاجماع .... لنمض فى طريق الحق . أقولها وآنا أعلم 
أن القابض على دينه كالتابض على الجر ء.. قد يسخر النساس 
منااستمسكبالحق» وقد يحاربونه » ولكنه المنتصر ف النهاية .. 
وثد عاش ستراط خلال الثرون » ومات غضااته وقاتلوه ٠.٠‏ 
كيف ؟ هذه قصة ١‏ 
تغنت سيدة طفلا . وبعد نوات رزقت اطفالا ٠.‏ ويدا لها أن تحدد 
اموقف . فأخذث الجميع فى رحلة »> خارجا » فى عملية شرح 
للنفس قشصدڌ بها الطلفل المثبنى آولا ++ و حو متھهییء خلت 


س ١٢ا‏ — 


هل أستطيع أن ائثمنك على سر فال ؟ 
وأشرق وجه الطفل لهذا اللون من الايشار . ونرح بالثفة 
والمسئواية . وتال فى حماس ديد : نعم , 
هنا ث الت السيدة فى هدوء وحنان وذكاء : 


اخوتك هؤلاء أعطاهم لی ال . ولیس لی فضل فیهم › أو فی 
اختيارهم . ولكننى اخترتك انت من بين ألوف الأطفال ,.: 

وفهم الصغير كل شىء دون أن يدمى قلبه ء.. بل أكثر من هذا 
آنه غدا يعثز بدلالة الاختيار % # 4 + 

الدين يعلمنا فن الصداقة حين يثول ( لا ثستوى الحسنة وله 
السيدثة ادفع بالتی ھی أحسن مادا الذى بينك وبینه عداو ة كانه 
ولی حمیم ) 

دين وذکاء معا أن نتفادى العداوة ما استطعنا › فهى تخزيبه 
تخریب الداخل + »« 4 

لنزرع الحبونتمهدە‌لينمو ٤‏ لیسق نفوس ابنائنا فحسب »٤ولكنفق‏ 
تفوس الئاس أيضا ۴ ولیس هذا بالأمر الصعب مه فان اأ لوده 
٠‏ كثيرا ما يلين نافرها بالكلمة الحلوة » أو الهدية البسيطلة» اي 
الال العاطف ٠‏ أو الزيارة الحفية. »> أو الدعوة الكريمة » أو 
+ 4+ د وکلها أمور بسيطة لا تكلفنا ڪثيرا ++ 4 وتکلیفها على کل حال 
أرحم من ألعدأو ة »“ ائنا لائسع الئاس يمالنا ولكن يسعهم منا 
حسن الخلق »+ 
٠‏ أا اذا فرضت العداوة علينا فرضافنقاوم ما اسثطعنا الفلو 


فيها والمغالاة ... ان الله" حين قال باسم الله الرخهن الرحيم 


— ا۲٣‎ 


فانما هو تأكيد للرحمة . وكان من المكن أن يقول الرحمن العظيم 
مثلا » أو النتقم الجبار > ولكنه اختار الرحمة دون سائر اسائ 
الحسئى # FQ‏ 
موتور مشروح »+ & + داځله شیء مکسور ٠‏ «انسبان ضير سلیم... 
لم یتکامل اتيا ... 

وهل ىىهىن الرحم 4 من الرحمة ؟ فالرحمة ساس الاخوة 
والثرابة ¥ 


والرحمة والودة ساس الزواأج وزاد رحلة ألحياة ھ٢‏ 


انها رحمة أن يضأعف الاسلام الجزاء فى الحسئة ويتصره على 
امثل فى السيئة ء 

لقد كرم الله الأئنسان حين اسنهل القرآن الكريم بفائحة نقتصر 
من دون ال)وضوعات الكبرى على ما بين الله والانسان › متوچجا 
هذه العلاقة بالرحمة تظلل الائسان بالطمانينة من لدن ( الرحمن 
الرحيم ) ء | 1 


ما هو الفن ٥‏ 

انه رحمة ورفق وحب وما أبلغ لغتنا الشعبية حين تسمى 
الصبى المبتدىء ( غشيما) ٠‏ لأنه لم يكئسب بعد رهافة الاستاذية. 
كتب مارييت عن الفراعنة » أن عاملهم كان يقطع الحجر من ١‏ 
( وكأنه يقطعه من جلده ) . وهى عبارة قد تمر عابرة عند القأرىء 
العلابر .ولكنها عند التأمل مقياس علىعدم الاستخفاف والهدر , 
مقياس وشاهد عميق على الحضارة والرهافة والاحسساس .. 
الاحساس بالقيمة ٠٠‏ والاحساس بالاش اء ٠‏ وهن 
هنا نفهم الاية ( قوارير من فضة قدرناها تقديرا ) . 


ا( 


كسبت هذا الاعتبار بما يشيع فيها من رفق ورحمة ... 


ومنذ قديم دست مصر ( الأسرة ) حين آحبت آوزوريس وايزيسس 
وابنهما حورس ٭ 

ان بداية الحضارة البيت ... البيت البئى على الرحمة ٠.»‏ 
وغاية الحضارة أن يكون العالم كله بيتا .. والبيت بهذا لا يقل 
عن المعبد والكنيسة والمسجد . ولكن الحضارة الحديثة عدوان على 
البيت بتلويث الجو بالدخان ٠‏ وتلويث الاطمئنان بالقنبلة 
الذرية والنووية .... 
الحضبارة الحديئة خلقت مشاكل عملائة ثم فشللت ق خلق 
الانسان العملاق الذى يحل هذه المشاكل .. فهل ننتظر هذا 
الانسان من موطن الاديان فى محاولة جادة مؤمنة لاعادة بناأع 
شخصيتنا ؟ 

لنسمع صوتنا للعالم المتحضر فى دعوة كجيرة مصرية لحماية 
الأسرة وتقاليدها ... 

أن كل وسائل الحضارة ا 
للانسان بثدر ما فيها من مضار أن لم يقف وراءها وعی‌کبير 
ناضج يميز الفروق بين خيرها وشرها . فان هذه المدئية ما زالنت 
کہہا یقول الدکتور أحمد زکی ( تجربة یمتحن بھا اھلھا ٤‏ کا 
يمتحن متتبسوها . وان اهل الغرب فى محنة منها ٤‏ بالذى تاتى 
به من ضائشات وازمات › ومن حروب ٬لانها‏ مدنية لم تبلغ بعدالغاية 
مثها » وبعض أهدافها قد تحثق٤وسائر‏ أهدافها ينتظر التحتيق. + 

على آنها بعد هذا مدئية انسانية عالية أساسها تحرر الفكر 
الائسانی سن ثيوده ٠‏ وغايتها رفاهة الائسان واسعاده) , 


ثل الحضارة الحديثة بتدر ما فيها من ترفيه واسعاد 


~~ (١ 


وهكذا كما نرى المسالة مسالة تمييز بين الفروق دقيق . 

أن مهنتنا شناقة. ومتشعبة , 

أن النصوص الدينية تعانى من الحصائة امحوطة بها . 

ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله فى آمر 
أحلال هو أم حرام فأرشده ... ثم ذهب اليه مرة ثانية وثالشة 


وهو يجيبه ٠.‏ ثم توالى ؤال الرجل للرسول عن ‌الحلالوالحرام. 
فشال بملء حکږۀ ص حاب الرسالات کلږته الحامعة 


ځ | تفت تلك 

وهكذا ثرى آن المسالة ليست الحلال والحرام٤‏ انما هی کمايثول 
الشسيخ شساتوت فى تعريفه للمعروف : (هو ما تعارفت عليه الفطر. .) 
وبالتالى فان المنكر هو ما أنكرته القطر ... 
عادات وتغالید ٤‏ أو مما وضعوه من فوائين ؟ 


ومبادنه » » فکم من جرائم أرتکت باسىم الدين مرة وباسم الوطن 
تارة » وباسم القانون طورا » وباسم التقاليد حيذا آخر , 


هل الذين عذبوا فى محنة القول ( بخلق القرآن ) ومنهم رجلنا 
» ڏو الذون ((. الذی سیق الى ( المطيف ( ف بعداد .+ هل هذا 
ہن الدین فی شىء ؟ 


هل من الدين أن يحمل « البويطى » فى غل الحديد ويطرح 
فى السحن مقيدا الى انصاف ساقيه مغلولة يداه الى عنقه ؟ 


هل من الدين ما اثترثه بعض البابوات فى القرون الوسطى من 


ا — 


قعذيب « غير المؤمنين » ؟ وهم أتباع رسول السلام والتسامج 
والرحمة الذى وصع فى قلبه حتى « الخلاطئة » ؟ 

أما السياسة فبحر من الدماء صبت فيه الثورة الفرنسية 
وعهد اللكة مارى وهنرى الرابع فى انجلترا ... كي صبت ميه من 

السياسة بحر من الدماء لعل أزكاها جميعها دم الشييد ابن 
الشهيد ؛ الحسين بن على سبط الرسول . 

ومن العاداأت والتفاليد الآخذ بالثأآر ف الصعيد +۰ ومن العادات 
والتقائيد ف الهند دفن المرأة حية اذا ماٿ عنهازوجها وکان من 
إلعادات قبل الاسلام وأد البنات ف الحزيرة العربية . 

فلا نجعل للعادات والتقاليد سلطانا علينا بغیر حدود ولا نجعل 
للقانون سلطانا علينا غير مصلحة ظاهرة فيه لخر الئاس ۾ فالذى 
بيننا وبين الله ... لنتجه اليه هو ۰٠۰‏ نستوحیه وحده ... ولیکن 
تديننا أملا فيه »> وعلمابه »> وحبا لذاته أكبر كثيرا من الحلا 
والحرام ٠٠.‏ حبا ينكر فيه الانسان ذاته فيغدو فى شفافية « اين 
الفارض » الذى يثول ٠‏ 


( نفسى فداك عرفت آم لم تعرف ) . 
9 چو 


الدين سلام فى النفس وسلام مع الناس .ء,. هو الهمارمونى 


= 1)۷ س 


الم 


ومن الدين ٠‏ الفن . 

وهنا فى هذا المكان من الدنيا ء.. نشا من قديم؛ الوعى الدينى 
وقام المعبد بفنونه كلها ... فن التشكيل وفن الرسموفن‌التاوين . 
وكأن الفن أو هو كذلك » تفسير للدين ومقدمة موسيقية له يما 
يوقظ الروح ويفتح القلب لتلقى رقائق المعانى لتطرح فى التفس 
وردا ... فالفن هو التقوى الحقيقية حين يفهم عباد النمصوص 
من الدين معنى الحُوف من العقاب والرهبة من الحساب والفزغ 
من التار ء 

ان الفن يعلم الصمت كتأہل العابد لان منذوقه يثرشفه فى سكون 
واستغراق يسمع فيه صوت اللون › ونبض الحركة ؛ وهفهنة 
النسمة وهى تحرك الغصن المرسوم . يسمع فيه التذوق صوت 
نشسه الآتى من داخله والذى يغطيه صخب الكلاموضجيجالحياة. 

ولأمر ما لا نجد على المعابد المصزية التى تمثل ذروة حضارة مصر 
ق عصور ژھوھا ٤‏ فہسا مفتوحا حين كان خلق الفن وابداعه 
يشغلهم عن‌الكلام“ويعبر عنهم بافصح من ألحروف والكلمأت ٠١‏ ۔ 


— ۱۸ 


ولعل السر فى هذا ان ضحراء "مصر تعلم الصسمتا ١ء٠‏ صمت 
التأمل ليعرف المحصرى الوأعى ذاأته. ٠۰‏ وينظم حيويتها ٠۰‏ وقد 
وعى القدماء هذا الدرس من الصحراء .٠‏ .ولكننا اليوم نريد أن 
نهرب من ذاتنا فنهرح لعل الضجيج يريحنا من ن مساو معرفة 
الذات ولوازمها ٤‏ ومسئولية الممل معا ء 

والفن الذى أتصده ليس ذلك الفن آلعرضی الڈی حيط آلذات 

بوثارة من لذائذها واحلامها' كالف ليلة وايلة » وانما هو الفن الخالد 
الذى يحيط الذات بأفراح وسعادآت ابلا حدود لاتها وراء الجذود.. 
فن معراخى ترقى عليه النفس الى الافاق العليا . 


لقد كان آفلاطون يتول أن الموسيقى منطق الخلق حين يتسق 
معالخالق ٠ود‏ هذا ٣د‏ ۳ معنى الفن ٠ +» ٠‏ والتدين يتذوقِ النن عباده 

نرقاتق الحفر قى الخشب اغنية للشجر . 

والثافورة صلاة المياه للثور . 

وعمارة المساحد صلاة تش كيلية ٩‏ 

مثال هذا جامع اللؤلؤة ف الهند المشبع بزهرية الأزهسار حتى 
ليكاد بكون زهرة كونية كبرة فیهبا آنس وايناس وشذى ... فيه 
سكون وسكينة ورفعة . 

ا برقوق ف القاهزة | انه شعر من حجر ٤‏ خف وشف وعبر 


— ۱۹ 


ان المعمار الجميل فى المساجد تسبيح له. 


أن المسجد فی الهند استشفاف مجسد للهبعيد الهندى أرق وأجہل 
يالخىرة امعمقة للاسلام با عو خاتم الآديان ۰ 


كثيرا ما يكون التشكيل لنة ذات جرس وموسيقى واوزان . , 
الإسلام عير عله الفن الاسلامیى والتصوف أا الآدب ی 
حئی فی اأسلامیته ۰.. الأدب العربی لم يستطع ‏ 

ثلدلة س أن يسلم . وحين استهدی الاسلام سج ا فان 
السجع . أن الأدب ۽ الفارسی الاسلامى مام ف فعلا - هذا حين 
تفش السجاد Q44‏ 


حتی‌أصحاب العريية المحدثين حين راموا النجديد والتحرر من 
القافية اتجهوا الى الغرب ! 


اللغة فهى عند ای الفارض ونظرائه أجمل . 


على أن التذوق الفنى فحسب هواية مترفين ولكن أكبر منه 
تحقيق حياة المشاهد من خلال الفن وترشسيدها واضاءة ضمبره 
واكتشاف جكمة لا ثوجد فى الكثب ... 


ان التلقين یثول ان مبعيد زوسر الذى صممه المهندس الفنان 
الطبيب الآديب بحتب يمر الدالف اليه بممر ضيق طويل لیخرج 
منه الى الرحابة الرحبة فى البناء وف المكان ... ولكن القراءة 
الواعية ثقول أن المر الضيق الصاعد يبطء فى المعابد المصرية 
ممثلا مرائی الصعود الى مملكة السہاء كما يقول كابارت »> لون 
من الأدب المعمارى ... ائه عملية تحضير للدخول ٠ء‏ وتکميه 


eee 


للنفس ءءء ودعوة للصمت يفثح بعدها المکان د ثلبه وذراعيه ۰ 


— ۰ا س 


واف تبهر من فخامة البناء » وايتقاع التناسب » وبساطة 
الزخځرف > 
يئشرح الصدرا [ê1‏ 
وکان الزاثر سلم 1# 


فالممر الضيق طريق الى ( المعرفة ) الواسعة و (العلم) . 
فالصمت هنا فريضة لان المعرفة كما يثول الصوف أبوعلى الدقاق» 
نوجب السكينة فى القلب كما أن العلم يوجب السكون .. 

وهذه هى اناقة العمارة وأئسها فى الفن المصرى . 

ان الهندسة المجردة 
الهندسة امصرية القديمة ترتفع الى صفاء النفس ... عمارتها 
تتحول الی ہستان ہما فيها من نض وخفق ودفق‌ومشاعر؛حتی 
اربع وا لمستطیلبہمحدودیتھما بینھما حوار ودی یربطھہا بالكل بشکل 
امل متسق تمام الاتساق ... وهذا الاتساق فى الفن المصرى 
لا ينبح الا من نفس متيلورة ذات ہلکات , فان مناسية الخطوط 
بعضها پعضاا. فى رونق أخاذ واخراج متوافق يتطلب من المصہم کہا 
يقول الدكثور العريان ف كتابه ( مدخل الى الهندسة ) : « احساسا 
جماليا تغذيه بعض ملكات الفنون الجميلة والتطبيقية ليتكامل 
لعمله عناصر الابداع والفنية الى جوار عتاصر الفائدة والنفع » 


وهذا االون من الاحساس الجمالى كان وراء الخطوط المصرية. 
فان الخط فى التصوير المصرى مضعم طأاقة. انه تصوير بالئورعلى 
الحجر ولهذا هو ملىء بالرژى .. ان الحجر المصرى محظوظ فلم 
الصرى بما نيه يرو حجر مثله من وجدان مثرع بالحياة كالوجدان 
من ری + 


— ۱ا س 


ان العمل الفئى الرائعم كلمة خضراء تستوعب رؤى عصر من 
العصور للكون بصورة مصفاة مثماة . عمل تحس أن صاحبه توضا 
قبل أن بزاوله وكأنه الاستجابة لدعوة أمرأة فرعون ء.., حقشا 
أنه قصر من الجنة ء 


الى أعلى وتوق الى فوق . 


ان الرائعة الفنية خلاصة تجربة الوجدان البشرى فى عصر من 
العصور .ء.. الوجدان الممصفي المودع فى العمل الفنى وكانه 

والفنان رؤية جديدة للحقيقة يتفتح لها حوله وفى أعماق تفسه 
أن من توفيقات العرب تسميتهم صاحب القصيد ١‏ شاعرا » وهو 
تعريف للفنان الذى يستشعر القيمة ..ء أن كل فنان شاعر 
وأحسب لو عرفوا فى الجاهلية الوانا غير فن الثول لسموا الرسام 
شاعرا والموسيثى شاعرا ... أيضاء.. 

ومن توفيقات ابن البلد عندنا انه يمف الكلام الجميل بانه 
(يروق الدم) آو ایردالروے) «وترویق الدمصحيححتى‌طبيا .فعملية 
« الائشراح ) والاتفتاح على مايعجب النفس أو الحس لها أثره 
الملموس على الائسان ... أما قوله « يرد الروح » فعبارة 
تنتمی بحس بعيد الى معجزة المسیح فی احیاء الوت ولیس بلازب 
أو لازم أن یکون الأحياء فسىپولوجيا ي بلأعتقد آنه معنو ىكلمسة 
الرحمن حين يخلق من الطين انسانا . 


وبهذا المعنى يجب أن نفهم المسيحية والاسلام .. انهها 
فى جوهرهما روح وفن ٫فالفن‏ يشف الروح ءوحين تغدو الروح شىغة 
عفة تقترب من رحاب الدين . 


وهنا يكون الفن مدخلا الى الدين . 
س ١‏ س 


ومن هنا نفهم أزمة الانسان المعاصر . فهذا الانسان عنيت 
التربية بذهنه دون وحدانه » فعچز عن ايجاد المعادل المعنوى 
التقدم العلمى . 

ان البحث > النعامى اون فاق ر ال ا و ف 
ثثرکز .فى الدين والفن والفضيلة . 

آن" مقیاس النيل بااروضة جهاز علمی‌ولکنه ازچت ر فبه القيمة 
الحاشر + e‏ 


أن الف اليوم فة ۾ المنفيى ء. اذ ليس له فى امه 

ل کل ق نیس ك المجتهبسع وظيفقة 
أسانسية 3 السائد اليوم هو فن الاعلان وشن اترفیه بینم الحياة 
الاصيلة وثيقة' الصلة بالفن تعطيه ويعطيها . ٠‏ بينهما زواج 
سعيد وانجاب رائع + + 4 

لقد ربى وطننا الفن ... فن الحياة وفن الفن ووصل به ثى باب 
الثركيب الى أعلى درجات الغنى ٠‏ غنى القيمة ... ولكن 
حياتنا الفنية تصفق اليوم لفك الخط الفنى : 


ان الائنسان اذا حافظ غلى انسانيئه فهو تلقائيا فنان .ء.. إن 


الروثين اعدى أعداء الفنان كما يقؤل هربرت ريد . 


اليوم » الفن هو النادر . 

وفى مصر القديمة كأن الفن هو القاعدة . 

والفنء غير الفوضى والبوهيمية بل الدقة الدقيثة ... ان التول 
.الشائل' ان٠‏ من ليس معنا فهو علينا ... هذا القرل صادق فنيا.فأى 


۳۳ 


فضول آو لغو ثعبيرى > يسىء الى العمل الفنى فلا يصل الى 


ان الفنان باحث كأعمق ما يكون البحث وهو يسلك كل خطوات 
العلم والعالم .. كل خطوات الدين ... فالفن ليس فهلوة , 


ان الصناعة وهى دون الفن » بما هى ( وسيلة ) التحتيق ؛ 
تسبقها عملية تحضر وقد تكون غير واعية ... عملية چمسع 
خرات وتحلیلها . 

ان معدة الفنان فى عتله ... ف جهازه العصبى يلتثط ويتغذى 
| ويتمثل وينمو ٠.٠۰‏ 

حتى الفنان الشعبى دار حالاء 


سمع ووعی واختزن  ٠۰‏ کان EEE‏ ٭ 


و هذا تریب أن الفن موهية وحهد وثتحصیل وبحث وعطاء + # 
والمعنى فى الفن يستلزم نوعية الاداء . 


معه ویستدیر معه ویتافق ویتراس ی یصر آفقیا تارة وراسسيا 
تارة أخرى ونقا لخطوط الفن , 


ان فهم الأثر استماع للفنان . وارتباطنا بالاعمال الفئية كسب 
تلوب أصحابها .. والانسان الحسباس كالالة الموسسيقية ببعث 
منها » حتى الهواء العابر » الانغام .. والرؤية الحقيقية لفن 

هى ابرة الجرامغون تلمس الاثر فتبعث النغم , 

قلبى يدعو الله أن يهبنا نعمة البصيرة بقدر ما وهبنانعمسة 
البصر والعيون الجميلة ., فبالبصيرة نتذوق كل ما فى دنيانا من 
معان ٤‏ لان البصيرة قدرة على النفاذ الى عمق الإاعماق ... قدرة 


ي١‎ ١ الأبي‎ 


TT 94 i ali}‏ 1 ص 
على الحب ٠.‏ على التعأطف ٠٠٠‏ المشساركة : 


ال وحود الآخرين ٠.١.‏ ولهذا لا أعد الامتلاك من الحب فى شىء »» 
ولكن الخروج من الجلد والامتزاج بجوهر الناس والأاشياء هسو 
الحب. . .و هذاما چعلالدزھكىلىف روايت4 . Bravely World‏ 
ينعى اختفاء الحس الانسانى فى الفن المعاصر فيخرج مشوهسا 
كأطفال اتابيب الاختبار الذين يحلم بهم العلم الحديث حين يرى 
الأمومة التى هى قمة الحب »۰ أعظم الحقائق التی تمس القلب 
البشرى . 

وهل سمى الرحم الا من الرحمة ؟ 


ان الرائعة الفنية هى خلاصة تجربة الوجدان البشرى قى عصر 


E +‏ چ 1 ه تکايل القيية ميك ۾ ج خلاہے لے ہ دا 
من العص رز + + EP:‏ ا ا 


الصفى المودع فى العمل الفنى ء. وهذا السر المكنون لا تبوح به 
الرائمة الفنية الا للبصيرة ... وقد يستسر على البصر ..٠‏ 
وهکذا نری أن الفن له عمل آځر ٤‏ غير الخبر. ٠‏ غي الحكايةء . 
ان التاريخ لا فنى منه حصيلة للتجربة البشرية»ولكن يستغنى 
عنه حين يبدىء ويعيد فى ظهور اللوك واختفائهم ونشوب المعارك 
والثصر الزائف فيها . 


ا الاد اء ج ) ای اأ إء إل اأ 
ان النذوق والتفافه ( ادراك ) ق2 الثاريح | 


ولهذا لم يثوثف عطاء مصر ہموت آخر الفراعنة + +« 
كان الرازى يثول ١‏ الغن طويل والعمر قصير , 
ولکن هذا القول خيال فردى . فان الفن اذا کان حلم حماعة؛ 

تواكبت الاجيال فى عملية تحقيشه فان الاجیال لا تموت اذا مات 

' من الأشراق النفسى به الى ميلاد تحقيقه . 


0ا س 


وهكذا نرى الثقافة الحقيثية التى لا تأتى من المدرسة ول 
الجامعة »> ولكن من وجدان قادر على ادراكت رهائف المعنى 

ولیس معنی ترکیزی علی الفن أننى لا آشالی بالعلم ا قان الحياة 
لا تبستقيم اذا أسلمث .زمامها للفن وحده أو العلم وح ده ٤‏ او 
الفلسفة وحدها ء ولكنها تسلم ویطرد مسارها الصحيح بمجموع 
ھۇ لاع « *« * 

اننى حين انشد النفاذ الى عمق الفن فانى فى الحقيقة إ 
أن تنفد الى الاعماق ف كل شیع ۰+ ومن هنا آرقض اسلوب 
المدرسة المصرية والعربيه فى التلقين .. فقد يحجب المعلم » المعنى 
البعيد ويقف حائلا دونه ٠٠‏ ومن يدرى فثد يقطع وجود المعلم › 

یکفی المعلم أن پعطى المفتقاح فحسب + + » حتقىی الصورة 


الفوتوغرافية محكومة برؤية المصور نفقسه ء.. 


ان فن التذوق ۰ كالحب . 


هل يدرس الحب ؟ 


~~ YA 


الب الف نل وممصم 


ان دعوة الدين الى الاخاء يحتقها الفن حين يمنح الناس كا 
يقول ( سيدنى فنكلشتين ) وعيا بالنسيج الاعرض للمجتمع الذى 
يعدون هم جزءا منه ٤‏ وبين لهم کیف أن مشکلاتهم انہا یشسارکهم 
غيها الآخرون مشاركة تتم على مستوی عریض »> ومن ثم فائه 
خاو شعورا بالقربى فيما بين الئاس الذين لهم حیاةٌ ومشکاات 
مشتركة . 

الاخاء الانسانی الذى يسعى الدين جاهدا الى توفره فى 
امجتمعات الانسنانية عبر عنه الفن أجمل تعبير من خلال بتهوفن 
حین کان يصغی بقوة محاولا اختراق حجب الصمم الى سيمفونبته 
التاسعة التى ترتفع فيها أصوات المنشدين مترئمة بنشيده للنصر» 
مغدقا على الدنيا فيوضا من السعادة .وهو المتالمالذىثكل اعز 
حاسة عنده ... انه فى هذا الموقف أقربٍ الى قلب الانسانية 
من قديس . ۰ 
٠ ٠‏ أن الفن وظائف بيولوجية واجتماعية لا يمكن' الثقليلمنأهمينهاء 
کہا یقول .هربرت رید فی تعریفه الفن حتی ( نیتشه ) وهو احد 


خلا ب 


ثلاثة جئى رأيهم على الفن' ‏ الآخران هما فروید ومارکس ‏ جاء 


۲۷| س 


عليه وقٺ کان يلوذ فيه بموسیقی فاجئر » وهنا ندرك ثول توماس 

مونروعن‌الموسيقىفكتاب ( التطور في الفنون ) انها لا تشل أهمية 
عن الفكر غانها بما نقترن به من الاأيماءات وتعبيرات الوجه تصبح 
وسيلة للتماطف الذى تفيض به نفوس المتحضرين أكثر مها تفيضبه 
ففوس التبربرين . 


لقد فك الأستاذ الماد فى ( يومياته ) ان افلاطون كان يقول : 
( ان تغيير أغانى آمة يضارع تغير الشرائع فيها) ٠.‏ 


ولعل من خير ما جاعت به الثورة الفرنسية هو اصرارها كما 
Franco Benoit : Jas‏ فیما نفل عنه ارنولد هاوزر ف 
( الفن راح إجثمع عبر التاريخ ) اصرارها على ( ل يكون الفن محرد 


زخرف يزين به البناء الاجتماعى ) بل «جزء من دعائم هذا الناء)ء,, 

وهذه الصلة بين الغرد والدين آدركتها مصر يما ف داخلها من 
احساس عميق بالمتدس والجميل فأدخلت الموسيقى المعبد 
واشتركت الملكة نفرتارى نفسها بالة السيستروم ء٠‏ وعن المعبد 
استن منقدو القرأء ف مبصر تقاداً YT)‏ يدون قراءاتهم أ من 


اة . ى وك دايا فحتهه ( ۳ 
E‏ ل e‏ 


وبعد القرآن ياتى الآذان وقد اوضسح عبسل مصر فيه السيخ 
البشرى فى ( قطوفه ) ٠ء‏ 


يقول الدكتور بشر فارس فى كتابه النافد (سر الزخرفة 
الاسلامية ) . 


( على المؤمن أن يثوجه بكيانه الى الله » فالله مصدر جنيد 
وغاية سميه قى آن واحد . . وف القشرآن ( وله المشرق والمغرب 
فأينها تولوا فئم وجه الله ) البقترنذ ٠١‏ ء, وفيه أيضا ( ذلك خير 


— ۱۳۸ 


دين بريدون وجه الله وأولئك هم الفلحون )هذان معنيان لا يفتاً 
ایی الالام یرددھهما Hos‏ 


م عقا لدونة الزخرفة الاأسلامية وثد آل بها المطاف بين يدى 
'لإسلام ء آن عثقت من الواقعية الهلينية وخلصت من الصلاية 
مارسية ‏ فلا میتدا لها ولا منتهی ٠‏ وملا يجوز لها أن تطمع ف 
احد منهما » لانها تسعمى وراء الله الذى ( هو الأول والآخر ) 
تحديد ۴ ٠...‏ مفه تبتدىء الاسباب واليه ننتهى المسببات . 


وسمضل اللدونة نرى « الوحدة » فى الزخرفة الاسلامية دوارة 
لارة وقارة متوترة ... وهى ٠‏ فى أكثر الحال ٤‏ تلتوى وقلسا 
بدركها البهر ... ووجهتها » أبدا » ما لاحد له ٠‏ فهى ماشية 
لا يلل ء.. وهيهات أن ثبل ما تهدف اليه »> هشانها شان ايقاع 
يشرد متقادا للصبر )اه ؛ 

وان كنت آرى مع الدكتور زكى حسن أن الوحدة فى الزخرفة 
الاسلاييه تتوقف ١حياتا‏ عن المضفى بعد أن زايلها الشعور بالخوفه 
من الفراغ متأثرة بالفن الصينى . 

ونس الدكتور بشر فبارس آحس بصعوبة التركيز فچنح الى 
منعطسيق قائلا ٠‏ ( أن النفاف المرق بوروده وأوراقه » وكذلك 
EE‏ السطوح يغقان فجاة أحيانا ٠‏ أو يتكسران حتما على 
لحواجز » عند أطراف الساحة التى تستقيل النمق . اترى يرضى 
الالنفاف والاتبساط ,هذه الهزيمة ؟ كلا ! أما الععمرق فلا تختتم 
مداه ء وأما السطح فلا تلتحم أضلاعه ... بل كل يصل الى 
امد المقدر له وهو ف فوران نشاطه : اما عند رس انثناءه > 
واية فى قلب اشتباكة ٠‏ كأنما يتأهب لاأسثئناف الاندفباع ٠‏ فيدعوكه 
لی تن تثب وراءه فى الخلاء »> لعلك » من طريق التخيل تلاحت, 


ا =" ۾ ا ا4ے ع LAN f e. A a _ A^‏ 
ا از س سستهقه فقسو الفواق وو بوه لةه تشننو* پسنة ئ انحص 


بتك أن افق الغيب المستغلق دون المؤمن مشغلة دائمة لذوقه ). 
۱۳۹ 


ان الفن الاسلامى رؤيته رزية بالاشواق وهو يمتاز بالتنوع 
دو الوبحدة علا ٠‏ نقول مم س۰ دیماند ی کتابه » الفنون الاسلامية» 4 


(یمتاز الفن‌الاسلامى بتنوع عظيم أصاب نواحيه وآشکاله 
روصتاعاته وزخرفته وأقاليمه ورجاله ٠‏ وهذا التنوع بلغ من الشدة 
أجدا يصعب فيه كثيرا أن نجد فيه تحفتين متمالئين ومنع ذلك 
یمتاز بوحدته ) ره 
والوااحد هو الآأصسل فى العمدد . ٠‏ وف الكون ٠‏ . 
والتنوع هو .الظاهرة الكبرى فى الطبيعة ... والفن الاسلامى 
,لم يعط الصورة انسانا أو شجرا أو نهرا ( كينونة » لآئه أعتبرها 
ظلالا عايرة ف طریق تطلعه الدائم الى ما وراع الطبيعة »الى الله 
.الواحدء وان كان . الفننانون المسلہؤن قد أخذوا عن الصين ۾ رسوم 
, الطير يسبع فى الهواء فيكسب الضورة حياة وحركة كما يتقول 
الدکتور زکى حسن فى كتابه ( الصين وفنون الاسلام ٠)‏ وحين تمثل 
الفن‌الاسلامى هذا المعنى خرج خلاصة مقطرة لاحيوية والحياة... 
وهنا يتعانق الدين مع الحياة فى ود موصول حين نفهم عنه 
ى امسثشغاف واع منعائی کلہانه الحامبعة تج اوزياتوحيدا نمق 
الببغاوى بالشهادنين الى توحيد الذات فلا انغصام ولا تشتق 
,وثوحيد المجتمع فيبر من الشيع والتطاحن > وتوحيد العام نحو 
ءالقيمة الكبرى أآى الله . 
الدين قيمة كرى ... والفن الأصيل 'موضوعه ٠‏ الثيمة ..٠‏ 
:بيثما العلم الخديث يفسر القيمة لا يثغياهنا ... القيمة عند العلم 
الحديث خارج الموضوع' ... وهى عند الفن قبلة' يتجه اليها كا 
بيتجه مباد الشمس نحو النور ... 


العلم الحديث آلته الذهن وله .دو ل الذهن وهو دهذه المحدودية 
ا يمکن آن يحیط بالحياة أو الدين آو الغن .ولعلثونه فمعرفة. 


il {1 °‏ ب ال التصوف فيه « الال 4 
محدودیته .ء٠٠‏ ينها القن قرب الى النصو 


عطاء ألله » و 3 امقام ). درجة يصل اليها السعيد بامحاهدة ++ 
6 


يمل ا ال الال 


ن مشكلة مصر لیو ات أنها ينقصها « الأساتذة » الحقيقيون فى 
کل ا هذه امجالات ٠٠‏ ولهذا نقص الوعى من ضبابية 
الادراك ٠٠٠‏ ادراك معنى « العلم » و « التكنولوجيا) ءءء 
و « الفن » و « الدين ۸ و الانسان » ء ولعلنا ببادراك ( نتص 
الاإدزراك ) نكون ثد افترينا من الهدف ٠‏ فان /٠٠‏ من الح ف 
ادراك المشكل . 

ليس اعتباطا آن تنبع الأديان من الشرق وتنشااً فيه لان 
« التوحيد » فيها يوافق حب « التكايل » المائل فى طبيعة الثرق . 
اذا لم تتفرق اللحمة والقصة عندنا كما هو الحال فى الغرب ؛ 
على الرغم من اننا نحب الحكايات ؟ ذلك لأن طبيعة تفكرنا التكاہل 
لا التصارع الذى هو أساس الدراما ... اللمحمة مجلى بطولات 
يبرزها الصراع الثناثى ولکن مصر حتى حين تتصارع تفىء سريعا 
الىالوحدة .فحروب الجنوب والشہال انتهث پوحدة الوادى ولبس 
« مينا » تاج الوجهين . 


ومراع آوزوريس وسيث انتهى الى تحكيم القضاء ونصب ميزان 


وحين جاء الاسلام حدث فى القرن السابع الهمجرى أن كثرت 
الفرق والتحل واشتد الخلاف بينها.فأنفق راى العاماء على العالم 
الصرى الشيخ تقى الدين السبكى ليوفق بين اذاهب الأربعة .. 

واذا لم يكن هذا اليل الى التوفيق مصريا فقط فى هذا الشاهد > 
فانا لنجد كما يشول الأستلاذ الخولى ( هذا الميل المصرى للتوفيق بل 
الدعوة اليه ينجه اليها صوق مضرى بادى السبكى هو الشعرانى . 
وهو اأصيل فى الفقه فوق كونه صوفيا من الطراز الأول ٠‏ وقد 


— )ا ست 


حاول التوفيق بين المذاهب الأربعة كمحاولته التوفيق بين أهسل 
الكشف والعيان وأهل النظر والاستدلال ٠‏ ويقول الباحثون‌الغرييون 
أنه مصلح يكاد الاسلام لا يعرف له نظرا ) . 

ان ملحمة مصر تتمثل فى الرائعات الفئية : « الهرم » ء. 
« آبو الهول » .. « الكرنك » « جامع السلطان حسن » .. 
«تائية ابن القارض» . أما «الالياذة و «الأوديسة» ففى اليوتان لأن 
عندهم « الصراع » حتى بين آلهة الأولبياد ... حتى القدر يقابل 
الانسان .ءءء فالانسان والقدر يتصارعان ء.. 


اما الاسلام فانه بآیته ( تل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی 
حه رب العالين ) 1١١‏ ك الانعام ‏ 


الذى هو هة القيمة ٭ ++ 

ولا نحاج هنا بالنثصر الذى تل اباه المتوكل » ومأساة 
١‏ امسستعين باله ) و ١‏ ابن المعتز » .. فهؤلاء تحت جلودهسم 
وأبهتها + »+ 

انهم دون مستو ی ألاسلام 4+ 
دين الفطرة السليمة موجود قبل محمد فالانبياء قبله مسلمون 
( فان حاجوك أسلمٿ وجهی لله ومن اتبعن واسلمت مع سليمان 
لله رب العالين ) )) النمل ۲۷ . 

( يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ) )) م المائدة . 


وابراهیم ( قال له ربه اسلم قال آسلمت لرب‌العالين) .الاسلام 
دين الفطرة السليمة ۽ دين العقل الحر و الائنسادذية الكاہلة ٭ + ء فی 


جا س 


طفیل + # 4 


الدين الحقيقى أكبر كثيرا من ( الحرفية ), حرفية النصو 
والطقوس التى نهوى الوقوف عند ظاهرها دون آن كلف انفسنا 
مشقة الغوص فيها واستقرائها ... 

ان أعدى اعدائئا اليوم هو السطحية ... اننا تطالب پاحنرام 
امسرح ونتأذى من وحود اللب داخله ١‏ وثقافتنا فشور وحسديثنا 
قزقزة ... فلم نعد نكلف انفسنا النفاذ الى الأعمناق التى انشغلنا 
عنها بالثرثرة والاستطراد يشيع فى كلامنا بل وف تخطيط مدننا 
خلاصة فى العصر الوسيط . فأئت لا تكاد تأحذ فى السر حتى ينعطف 
بك الشارع الى ممراث جانبية وازقة تفضى بعد حين الى الطريق 
الرئيسى ثم يتفرع مرة أخرى وهكذا ... ويتمثل هذا فى طرار 
العمارة الخاصة با مساكن التى يضمنها أصحابها دهماليز 
و (مسروقة ) الح , 

أن الانجليز يسمون طظاهرة الاستطراد عندنا : 

The Story of the Merchant 

اننا لانكاد نشرع ٠‏ فى رأيهم » فى حكاية الناجر حتى نستطرد 
الى موضوعات وموضوعات ثم نعود الى حكاية التاجرمنجديد. 
وهكذاأ فلا الحكاية تنتهى ولا استطرادنا يكف ... 


نحن نتكلم كثيرا لاننا لا نعرف على وجه التحديد ماذا نريد أن 
نفول کا یقول آمرسون 
He did not know what to say, so. he cursed.‏ 
مما أحوجنا الى القصد فى القول والعبق فى التفكير والائفتاح 
فى الايمان لنحب فى صدق ١:‏ الدين والفن والحب ... ففتعاطب 
ونتواد فلا يعد باسنا بیننا شدیدا پحسبنا الناس جميعا وقلوبشا 
شىتى ۰۰ ويوم تتحثق وحدتنا بتحثق بها ومعهاا ألعئى اكير 
للدين والفن » ومفهوم مصر لهما . 


)ا س 


مان راا ص کا نارف 
ایت حضتا 3 


اذا اردنا كتابة التاريخ لكى نعيد بناء الشخصية المصرية علين_ا 
ان نراجع مفاهيمنا للمبادىء التى تقوم عليها الأوطان و متقدمة 
هذه البادىء ( التحرر من الخوف ) أن دءءازW‏ .4 J.‏ يعزو 
ازدهار الحضارة امصرية الى تحرر المصرى القديم من الخوف 
وايمانه العمیق بوجود رب يحميه مما اكسبه ثقة فی نفسه شجرت 
فيه قوى الابداع والخلق . يثول ويلسون ( قد تكون الحضسارة 


إل d~ ds‏ إ2 2 اأاہف أذ 1 إل ےے إأي ۴ a‏ آءِ اأ ۲F‏ 
کے جو هح الجر ی و :ءزصنں :ازع : 


اده بشمس أفريغيا ٭ ولکن اأسبب الاكير وراء هذه 
الحضارة »> عقيدة المصرى الثديم بأن مصر يحكمها اله هو ابن 
اله الشمس الذى يمنح مصر الخلود فمم یخاف ) 


انه اذن الايمان والطمأئينة والثقة . 


وهنا مفتاح ہن مضاتيج الشخصية المصرية يحب أن تبحث عذه 


لأ يمكن أن نعيد بناء الشخصية المصرية الا اذا 


— )ا س 


خلفنا أولا من أنفسنا مجتمعا ناضجامتحضرا يرعى الحق والجمال 
والخير ٠»‏ مجتمعا كل شىء فيه محسوب فلا نغرق قى المدح اذا 
رضیفا أو رهبنا ولا نسرف فی الذم اذا عادينا او غضبناء » مجتمها 
لایداجی ولا يصانع بل يؤمن فيه كل فرد حاكما أو محكوما بأهمية 
كل فرد ٤‏ وحرية الرآى » والعمل > والتسامنح » واتخاذ سبيل 
الافتناع بدلا من القوة > والحكمة ,.. تلك الصفات التى يدها 
وایتهید 44ط eغWhi Aired North‏ من مستلزمات الحضارة , 

ومن البادىء الرئيسية ( الوطنية )) و هى كلمة جامعة تتضاعل 
عندنا على كثير من الشغناه حتى تغدو هنافا أحوف بلا مضمون .. 
وف رأيى أن الهتاف وطنية البسطاء .. ومصر لا تحب الهتاف لانها 
شبعت منه .. والصادتون فی حبھا یعملون فی صمت ويش لرن 
حبهم انحازات ء تثضيف اليها ... وحضارة مصر اضافة الذين 
أحيوها فثرجموا حبهم الى عمل دائب .. 

فمصر اسم ثدرف لا يكتسب بالولادة وأكن بالعمل. .. بالسلوك 
.. بادراك القيمة . 

ومصر فى الضمير العا مى قبمة نفيسة بسا هى مجموعمة قبم 
حضارية ومنجزات حضارية . 

الوطنية اذن عمل .. ورع وطنى .. تصوف وطنى .. ويهذا 
نفدو الوطنية > فيمة .. قيمة انسانية . 

وطنية أن نأخذ ما عند الغيروئضيق اليه من ذاتنا لا أن تبهسر 
بكل ما ياتى به الغرب .. اننا لو تأملنا قليلا نجد الغرپ عيسارة 
عن نكتيك . فوضى فى القيمة ... والأوربى يحاول تبرير اوتف 
امعاشحتى يستطيع أن ينام .... أنه يهدم القيم فى أنحاء العام 
بدعوى أن التقدم انما هو التقدم العلمى المسادى ... وغير هذا 
مضهرم العلم فى مصر ... لقد اشتق اسم العلم منأسمهاء٤«كيما»‏ 
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فالكيمياء هى العلم الذى يحول الخسيس الى النفيس حتى لرى' 
التفس ٠‏ ولأمر ما سمى الغزالى كتابه ( كيمياء السعادة) , 

ومن هثا ٤‏ تخد آحد المصريين المحدثين الكيمياء شاسغة وطنينه 
فاهتم بها درسا وعملا ٤‏ ثعبيرا عن مصرية وأصالة ,... 


وهكذا مصر .. العلماء والفنانون يخدمونها .. ( والهتافون ) 
یدوشونها ویزعجونها . 
أن المادة مرآة الروح اذا عرف الانسان كيف يستشف المعنى 
من وراء المادة .. فحن لا نهون من التقدم المادى الذى يزهو 
به الغرب . فالمادة فى ذاتها ليست رذيلة والشخص السىء ليس 
المادى » ولكنه القاص عن تحرير المادة وكثافتها » والخروج بها 
الى شفافية المعنى « وهذا هو ما يفتقده الغرب ... 
وطنية أن نعرف عيوينا فمعرفة النقص خطوة كبيرة نحو الكہال 
ولكن بلا مبالغة ٠‏ فمصر بلد الأساسيات جغفرافيا وحضاريا وفنبا. 
ولكن البعض يغفل عن النيع المتدفق بالخير لينظر الى البالوعة 
التى تتجمع فيها الشوائب . 
وطنية أن نعيش العصر ونفهم ما چاء به من نظريات فى العلم 
والفن ولكن دون انبهار يفقدنا أنفسنا ء٠‏ ان الكثير مما يستهوينا 
قد يکون فى تراثنا ما يعادله أو مايفوقه لو اننانعرف ما عمنذنا 


ان التكعيبية والسريالية القائمة على التجريد وتجاوز الشكل 
بل تجاوز المنطق والتطويح الى ما وراء العقل » يتفوق عليها الفن 
الصرى القائم على نقاء الشكل مع الاحتفاظ باللمحات الائسانية. . 
حقلا كثيرا ما يتجاوز الفن المصرى الشكل ولكن الى الاسطورة 
بشاعریتها وغناها چ 
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ان الصعلوك ليس مقط امشرد الضائع وانما الصسعلوك هو 
المبتور من جذوره النقافية . يقول كاتب انجليزى ( العرف بديل 
العيقرية ) . 

ان من يتعرى من الغطاء الاجتماعى المنسصوج من قيم أمته 
وحکمتها وتجاربها »> انسان هش ینیم معنویا وان حسب نفسه 
متحررا حرا ۰ 

آنا لا أطالب بالثالية ولکن پالثال .. أن تنمو من الجذور ثم 
نقفرع کہا نشاء ٠‏ 

ولأمر ما يعير أولاد اليلد عن طحن انسان أو سحقه بقولهم .. 
(( يعدمه العافية )) . ان الثريية الحقيقية ... فرس التاريخ فى 
النشء تعطى العافية .. القوة ء.. الأمل ء٠‏ الحلم ١..الارهاصات‏ 
آی ہہس الوجدان . 


أن أزمة الانسان المعاصر ان وجدانه لا يضاهى نقدمه 
ائسنان العصر الحاضر سباق مدنياء . فقراء هذا العصر يستضيئون 


بالكهرباء وهو ما لم يتيسر ليوليوس قيصر ولكنه معنويا ٤»‏ معدم 
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الحياة ) اللهم الا اذا كان عبقريا . 


انسان العصر محروم من الرعاية المعنوية تفافته متجولة 
كبضاعة الباعة المنجولين .. ثقافة چرائد وأقلام مسطحة . 

ولأمر ما تغير وزارة الثقافة عهندنا اسمها بين حين وآخر فهى 
تارة وزارة الاعلام وطورا وزارة الارشاد وحينا وزارة الثقانة 
لائشا نحتفل بالأسماء لا باأضهون ... لثد عمل الانسان اللغة فلا 
يدع اللغة تشكله ... لو كان لوزارة الثقانة مهدف محدد 1ا 
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فرت اسمها مراث .. لو تعمشت مضمون كلمة (مصر ) وهو 
حضارة ب مسيحية ر اسلام ب حرية ... وهذه الحرية » آأى 
الخط الرابع ء٤‏ تستقطب هذا كله ء.. 


لو عرفت وزارة الثقافة هذا المضمون لاتخغذت منه شعارا 
وحملته محورا لها وهدفا + +++ 


ان الحرية انتفاء للآلية ونفى للاضطرار يتحتق هذا المعنى فى 

الائنسان بل الحماد فبالخط المستفيم نقطة متحركة ف اتحاه واحسد 
فيه معنى اللية أما الخط المتموج فهو أكثر حرية ولكن الجمسال 
فيه رتيب فيه بعض آلية داخل حريته ٠.‏ وتزيد الحرية باختلاف 
اموجه بين ارتفاع وانخفاض . 

لقد كان فى الفن الفرعوثى خطوط مستقيمة ولکن الى چانيها 
خطوط اخرى تتحرك فى حرية تامة وهى بانطلاقها تكد ضرورة 
الخطوط المستقيمة لبتوازن البناء الفنى كالاعمدة فى البناء الهندسى, 
حتى ( العقد ) المغرم به الفنان المصرى حثى ليوفره لصسوره 
ونقوشه كلها ... هذا العقد المستدير رد على دائرة الرأس يدور ' 
معه الفكر ليصعد الى الرأاس من جديد . 

كان عند الفنان المصرى تفثح وانفتاح وانشراح وتمهل فى التقبل 
فاذا رسم أحس احساسا طبیعیا مو هوبا بالنسب فيخرجالائر الفلى 
وکانه منظوم ٹی بحسور رياضية فهو کشاعر موهوب يجيد النظم 
ولو لم يكن يعرف العروض . 

وحين نسال السؤال التقليدى هل الانسان مسر أم مخير فان 
معنى مسي ضد الحرية .. انما الحر هو المخي . مثل هذا 
الائسان اذا فعل فقد أختار ٠.٠.٠١‏ أن التصميم سو الوشع 
باختیار ۰۰۰ 


آلحرية نمو على مستوى الفرد والمجموع ٠‏ أن عز الائسان 


1)۸ س 


الأول اعتمد على ذاكرته وقد بدأ مرحلة التحضر عندما بدا يحرر 
فى حرية بدا المخ ينمو ...والثقافة ذمو النفس التحررة من الخوف 
والعقد بحيث يكون لديها من الادراكات والمنجزات والطرح ما يمكن 
أن يتاح للنفس الانسانية الراقية . 
ومن الحرية بل من الوطنية أن نحب الحرية لغيرنا .. » ان 
وطنئية امستعمرين ( أنائية ثومية ) ... لهم الغنى والديمشراطية 
والحرية...وللشعوب المغلوبة الفقر والاستعباد والذل...ولا يستحون 
بعد هذا ان يتشدقوا بحقوق الفرد وحرية الرأى واحترام انسانية 
قتل أمرىء فى غابة 2 جريمة لا تغتفر 
وقتل شسعب آمن و مسالة فيها نظر 
وطنية إن نحترم آوطان الآخرين كما نحترم وطننا ٠ء٠‏ اقد 
دعا جمال الدين الانغانى الى الحرية فى غير وطنه » وثار تومبين 
على الاستعباد فى كل مكان حتثى لقد الب الأمريكيين على الاسثعمبار 
البريطائى > وهو الانجليزى مولدا وهوية لائنه كما يقول هلد جارد 
هوثورن ‏ 
ر الدنيا وطنه والحرية رايته ) . 
وما دمنا نحب الحرية لاآخرين ونحترم اوطانهم فلا يستكثر عابنا 
احد ولا بنكر علينا احد أن نعلى راية ( المصرية ) دون أن يتعارض 


الى الوطن الام ثم ينتسبون الى العروبة بحكم الدين واللنغة ومسار 
التاريخ فى الأربعة عشر قرنا الأاخرة . 
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وحن ف محر لا نطلب أكثر من هذا لا سيما وآننا نحهل سرا 
عرفته الدنيا قبل الديانات واللغات والةوميات فنحن مصريون آولا 
ونحن مسيحيون ونحن مسلمون ونحن عربيو اللسان والهدف 
والمصر ¢+ 

ان الأستاذ ساطع الحصرى فى كتابه الكبير عن (الثوميةالعربية 
يسميها « رايطة ) ونحن لاننكر هذه الرابطة ٤‏ ولائستطيع .. 
وليس فى مصلحتنا ان استطعنا ولكن « الرابطة » مهما عرزت »¢ 
لا تبلع الأصل الرتبط والربوط بل أن وجودها رهن بوجوده . 


انها ماساة ان تحتاج الحقائق الثابتة الى اثبات . 


واتخاذه منطلغا للتجديد والخلق حتي تكون لنا سخصية متميزة 
ثم نتمسىك بها . 

لقد أخذت اليابان بأسباب العلم الحديث يل أضافت الى علو م 
العصر “ واكنها تمسكث باسلوبها فى الحياة ونظامها فى الميش . 

انی آرى الهنود فى مصر ورايتهم قى بلاد آخرى عربية وآوربية 
فام تخطكهم العين بزيهم الخاص مهما تطوحت الوضة حولهم EF‏ 
عقر دارها ‏ 

ان الانسان يولد فى العصر الحجرى ٠“‏ والتربية هى التى قصل 
به الى العصر الحديث .. فى ادراك القيمة لا ف ارنداء اموضة 
فان من يرتدى الوضة فحسب لا يزيد على شماعة خشيية انا 
امقصود رحلة فى النفس .. معاناة حقيثية .. 
نحو قيمة جديدة وهى بالنبة للأہم خلق حضارى كالذى فمعلتسه 


مصر والهند والصين فى العالم القديم . 
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وهى بهذا ولادة ثانيلة والقيمة ثراء للذات واثراء . 
فرق بين ( الشخصية ) وفتاو«مءءه٣‏ وبين الفردية 


ووزارة الداخلية حين تعمل للمجرم ( فيش وتشبيه ) وتسمى هذا 
تحقيق شخصية ليس ف الحقيقة الا تحثيق فردية yخ1ndividuali‏ 


الوطنية وعى بالماضى ومحافظة عليه باتخاذه منطلقا تحسو 
التحدديد ٠.٠‏ ان القبة هى الترجہة الاسلامية للهرم . 

القبة هرم ترفق المصرى المسلم ف بنائه فاستدار الخط تعمد 
صلاية وثبات ¢+ Me‏ 

وكالقبة ء المئذنة ... ان داخل كل مئذنة ؛ مسلة فى الىشكل 
والروح ... اثذنة قدمها على الارض وقلبها معلق بالحل الارفع 
کہا يقول الغزالى فى الواصليېن Sermon in Stone qil‏ 


الدين الجديد ورحمته فانطبع هڏا ف قه حنبات واستدارة فأنوامپ 
ويعشىق الخشب ويستنطق السطح 'بالنتش والنمنمة ..٠‏ 


كم هى بليغة لغة ابن البلد فى لفظة (يعشق ) . الخشب فى 
مفهومه أرواح نتحاب وتتعائق وتعشق ... ان لسْة ابن البلد ف 
هذه ( الحتة ) أبلغ من التعبير الانجليزي Made with love‏ 
على جملاله ورقئثة ءء .. 


حى الفاهيم العقائدية ثلنقى فيها عصور مصر مع تجديدها ٠١‏ 
فلو تأملنا الآثار المصرية لراينا ( الجناح ) يسيطر على خيال 


املصرى الذى رمز به ألى الرحمة .. الى الاتطلاق .. الى 


السيطرة . 
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ولهذا شاع ف الفن المصرى القديم ( الترص المجنح ) حبسا فى 
الئور والحرية 4 وتحصننا بالشہمس والجثاح ٭ 

والقرص المجنح يقابل فى الاسلام ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
نفس ال tخ«مصنغ«ه8‏ وتسرب هذا عبر الاجيال الى نفس ابن 
البلد فأصبح يقول ويژمن (بمصر المحروسة) . 


وهكذا نرى الحفاظ غر الجمود .. لقد ادرك امصريون برؤية 
داخلية بصرة ان الحضارة تحتاج الى زمن ١‏ اس-تمرار ء.., 
حفاظ .. أن الحضارة لا تبئى فی حیل ٠,‏ هلا اخترعوا 
الكتابة »* العمارة »+ 4 التحئيط حفاظا على الجسم من الزوالء. ء 
وقد لاحظ شبنجلر فى کتaıl Decline of the Wes‏ 


وفى لغتنا اليومية لفظ « قید » بہمعنی أكثب وأحصر حتی لا يهرب 


المعثى . 
والفكر امضرى من طبعه الحفاظ فهو يحافظ على تقديمه ولو کان 
0de‏ ئه اس0 لفد ظلوا يقولون ملك الوجهمين حثى 
الشمال تقابلها فى الجانب الآخر > مقاصير الجنوب انها الوحدة 
المصرية يعبر عنها الحجر بالشعر الوزون . 
ومع هذا كله » مصر فادرة على التطور والنكرف فاعدنقث 
المسيحية ثم الاسلام وكائت فى هذا تصدر عن طبيعتها لا سيما وان 
امسيحية والاسلام فيهمبا منها الكثير حثى ليصف جاك مارتان ٤‏ 
الفن الفرعونى بأنه مسيحى النزعة والامل' 9صطh0 Christian in‏ 
كيا أجمع أساتذة الفنون ٠‏ شرقيين وغربيين ٠‏ الذين راوا جامع 


السلطان حسن على انه فن فرعوتی ولو انه آثر, اسلامی . 
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اعتنشت مصر المسيحية والاسلام بما فيهمنا منها ۰ أن مصر حين 
رمزت الى الخير والعدل والحق ب ( معات ) كانت بطريقتها تتول 

ہں خلال ( معات ) : ( ريا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ) . 

لفد اعتبرث المسيحية مصر ( الارض القدسة ) لوجحود آباء 
الصحراء فيها ٠٠ء‏ وعئدها جاع الأسلام شربته مص ونمث به ٤‏ 
ونمته فلم يمح شخصيتها بل اأضاف اليها عمفا جديدا وأضاف لها 
نضلا جدیدا! یوم حملت مسثولیته ف السام والحرب فدأفعت عته 
فی‌مواشعه الکبری٤وحمت‏ حضارثه التى تهددها هولاكو والصليبيون 
ثوق ما عملته له على أرشّها برصيدها الكبيز فى صنامة الحشارة 
مما لا يسٿوعبه کثاب محدود " , ٠‏ 

ان مصر قادرة على التكبف والتطور .. لقد أحبت مصر القديمة 
الحياة حثى انكرت اوت ولكن مصر المسيحية حين وجب الفداء 
أحبت الوت حتى انكرت الحياة واستشهد فى سبيل المسيحية ابرار 
ستبقی شهادتهم رمزا للایمان . 
فيصر شادرة على النكيف والتطور حتى لثبلغ به اثصى المسدى 
الذى يبدو للظاهر متنائضا وهى فى الحالين تنبع عن أصل واحد 
هو طبيعتها السمحة الثابلة التطور .ء انه التواؤن بين الشات 
. والحركة » الذى بثول عنه جوسثاف ليون فى حديثه عن 
1 الحشّارات الاولى » ¢ ( ان غليلا من الشعوبه من تجح ف 
حقیقه بل ادرا .. وانڌر منه من احثفظ به ۰.) 

وتخثلف الاديان والعصور والمصرى يجمع فى كيانه هؤلاء كلهم .. 


ان نتيا المسرى كمماكة الثبات علالم رائع له عقل کلى گا 
يقول اخوان الصفاء , 


مصر خلقت فسها كاله الشمس الذى خلق ثفسه ق الاسطورة 
امعروفة + » » 
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وجودها شاهد على الفيمة وانجازها دليل عليها ... والقيمة 
الاولى فى تاريخها » الفن .. الفن المصرى القديم فهو انجاز 


حضاری رائد . 
اما القيمة الشانئية فى تاريخ الشخصية المصرية فهى الفن 
الاسلامى . 


ان الشخصية الممرية س حضارة ب ارتفاع فوق الاحسداث 
کارتفاع المآذن فوق الطو ايق ا وعی باقدس بوجود أله «١+‏ 
مصر القديمة خلقت نفسها حضاريا ` 


5مم إلاءلاہية و“ FS ET‏ 


هناك خلق وهنا تحتيق نيو » 

وميزة حضارة مصر ٠‏ الاستمرار وى تكامل . 

ان الحفاظ الحقيقى تنمية وتكامل . 

مصر الاسلامية كانت القلب الرائح والنابش الطائر الذى يمند 
جتاحاه من جنوب الصين الى جنوب اسبائيا .. 

ان رۋية مسر ٠‏ تختلف باختلاف الافراد . فمن همه الطلعنم 
والشراب يرى مصر > الوادى.. ومن يبحث عن االمعنىف مصر 
الصحراء حين تفرد جناحیها ونمتد نشاطها فيصل الى الشسام 

مصر هذه لعبت بالحجر وال ذهب »+ + صناغت الحجر وثففده 
بالنقش واللون > وشكلت الذهب وجيلته بالنمنة والفن چ 
لون من التطعيم الذى نحسبه قاصرا على الصدف 


س )وإ 


ان القاهرة أحظى عواصم العالم معماريا بأهراماتها ومعابدها 
وكنائسها ومساجدها وفنونها التشكيلية .. وهى من الشاحية 


لقد عرف ( چوته ) العمارة بأنهبا موسيفثى فى الحجر ء.. أن 
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هذه هى شخصية مصر التى دخلت بها التاريخ ووضعت 
بصمتھا ديه شخصیتها التی هی وجود متمیز معسدود ومحسوبپ 
وله قيم ونقافة بعينها + 

شخصية مصر كالعمود و فى العمارة الاسلامية فاستقامة العمود 
يثرجم عن الخط الصابر الصامد ثم يلين فى انحناءة يستجميع بها 
ثفسه ويستمد العزم فى طريقه الى قمه . 

ولا يرمز الى شخصية مصر كالئيل والمقطم انها حوار بين 
الصر والماء من پلاپنها تعذب وترق کہاء النيل ومن يتحداها 
تصلب كالصخر ... صخر المقطم . هكذا خلقت ... انها لقاء 
خلاق وحوار آلاق بين الصخر والاء ٠۰‏ حوار يدور فى الثور . 


ولا يثال من شخص .صر او شخصيتها اخذها بمئطق الأحدايث 
... لقد تكلمت مصر العربية لأن الاسلام كان ينطلق فى النطة_ة 
من « كلية » معينة ٠ءء‏ کان ( وحدة ) ترید أن تاذ دورها فی 
الاطقة ++ وف »+ التاريخ ٠٠‏ ومصر قلب هذه المنطفة بلا ادعاء 
او تواضع ... قلب النطقة فى العصور القديمة » وق المسيحية 
۰ وما کان للقلب, آن يغير مكاته ف الاسلام 5۰ لقد اخذت 
مصر دورا منذ عهد عثمان ء.. ومن لأ يعيب عن المسرح لا 


آن يتكلم لغة الرواية التى تدور على خشبثه . 


س 00| سے 


تعيدة عن الٴحداتث وعن العيون أ أن تكونمصسدر فنذة أومۇامرةء 


وهه ( الكلية ) فى الحضارات نادى بها أخيرا ف العصر 
الحديث « سمطس » ... فمصر حين تكامت العربية لم يحسدث 
فیھا ( انقطاعية ) فی حضارتھا كما يقول الأستاذ الدكتور جمال 
حمدان فى كتابه العظيم ( شخصية مصر) مؤیدا رآی توینبی ف 
امصريين امحدثين ومغايرتهم للقدهاء . 


ان لغة الحروف ليست كل الملة بالملافى . 
والنبض والاداء فى المعبد والكئيسة والمسجد ٠٠١‏ فى الئقش والحقر 
وال لنسييج والنجارة ۴ بل عادات ونظام الحياة ۴ 


اليس هذا كله امتدادا واستمرارا ؟ 

هذه هی مصر ولیست کما یقول رینان فیما رواه عنه الدكتور. 
حسین فوزی؛٤ف‏ حديث له عن أحياء البحر الأحمر والبحر الابيضس»؛ 
ومضمونه أن مصر حينما يتعين ليها أن تلعب دور|أ يتصل بالئقع 
الانسانى العام تكون الضحية الدائمة ٠‏ حيادها لنفع غير ها 
والروح الوطنی مقفى عليه فیھا وسوف تحکم مصر بہچموعة دول 
متحضرة وبالاستغفلال العلمى النظم للعالم نوف توحه الانطظار 
الطموح الى وداى النيل !! 

لا رد لنا على رينان فالعالم مملوء بعتول رينائية . كان الغزالى 
يقول : ان القلم على روعته ٠‏ أروع منه اليد التى تمسك به ... 
وأروع منه الشخص المحرك الذى يملى عليه ... وانطلاقا من 
هذا امنطق الحكيم للامام > نشول أن آروع ماشیدته ہمصر : 


( الشخصية الصرية ) . التى أستوعيت النصر والهزيمة .. 
والاژدھاں والائحلال والصلاية و التسيب 4 والعزة والفهر ۰ 
هذا کله ٭+» وتخطت مصر هذا كله .. ولم تكف عن اأبذاء 
والنن أنسبيد والعمل e+‏ 

العمل لا ف داخل حدودها فحسب پل خارحها اذا كانت 

ا اتجاه رأسی آی لی أفريفيا والحذوب + 

چڊ اتجاه آفئی آی الى آسيا شرقا وليبيا غريا . 

ومن هنا يجب أن تكون دعايتنا فى الوشت نفسه دعوة لا فضية 
٠۰,‏ ان ہن يكتف باعلان انه مظلوم ٠‏ متسول انصاف لكن فيہتنا 
فى أستيعاب فيمننا الحضارية ٠.‏ ف فهم دورنا المعطاء ٠١‏ وكنسه 
العطاء الجديد الذى سيضيفه . . 

و استیعاپ المسأفى تحضر للمب الدور الحديد فى عملية صعود 
الى المسرح ثانية + + 4+ #* استیعاب المسافى بوصلة قو میا ترت ڌ 
بها الخطى وتعصهها من الضلال ¥ + + 

مد ۾ چټ 
الطين حوله حتى لا ترهق رهبنه النفس أو تذهب الألفة ٤‏ بهسذه 
الرهبة ٠‏ ويبدو أن سور الطين نقلناه نحن حول غلوبنا فلم فعسد 
نرى فى الهرم والمعبد الا مكانا للتزهة لا للمعنى . 


لت س 


رۆز ئرالرول الصترے 


فى محاولة كتابة التاريج من چسديد نثف وفقفة عند الدولة 
العصرية التى نتنادى بها ... وهذا النداء يتضمن الاتجاه الى 
الغرب باعتباره السابق ونحن نريد اللحاق به ... ومن الطبيعى 
الاخذ بأحسن ما عند الآخرين . ولكن يجب أن نقف وقفة خاصة 
عند هذا الموضوع . فان الشباب یعیش ف وهم کپې اسمه آوربا ؛ 
حتى أذا أتيح لهم آن يذهبوا اليها » وان يعيشوا فيها ؛ شهررا 
وأعواما » انسلخ البعض عن قومه» ومزق الصراع البعض الآخر. 
ذلك الصراع الذى صوره الآديب يحى حقى فى قصته ( قنسديل 
ام هاشم ) » 

وغي الشباب لا تزال المجتمعات الشرثية من رواسب الاستعهار 
عندها ( عقدة الخواجة ) يقابلها عند رجال الدين المحنافظة الشديدة 
التى تصل عند البعض الى حد التزمت . 

وف صراع الدعوات والشعارات والآراء يعلو صوت الواقعية 
الادية والعلمية . ولست أرى من وراء هذا الحديث التهوين 
التمر ءء أبدا ولكننى أريد وسط هسذه النيارات الزاخرة + أن 


0۸ا — 


نتفاعل مع الحياة والحضارة الحديئة فى تماسك يحفظ علينا 
شسخصيتنا المصرية العربية الشرقية حتى لا يجرفها الثيار فتضيع. . . 
ونكون كذلك الغراب الذى تحكى القصة على سيل الرمز أو 
“الحقيثة > انه أسثهواه مشسية العصغفور وقفزاته الرشيثقة ¿ 
فأراد أن يثلده بدون تفكير » فانتهى أمره الى مشية مضحكة 


كها أن المحافظة التى أعنيها لا تتعارض مع رغبتنا امخلمة 
فی ان ننمی شخصيتنا » وان نطورها » وآن تننض عنها فان 
القرون والاحداث ¢ 4# 


لقد ظل الادب الانجليزى فثرة طويلة من الزمن » وعلى الاخص 
فى عصر ( بوب ) و( دريدن ) متأثرا بالادب الفرنسى ء وكان 


ولکن تأئر هۇلاء بآداب غيرهم لم يفقد أدبهم قوميته وذاتيته ٤‏ 
بل زادته ثراأء وعمقاً . 


وكان جوته شاعر الانيا العظيم يحيد اللغة الفرنسية الى حد 
الاتقان س هذا الى اتقانه اليوثائية واللاتينية ‏ حتى قيل انه 
تردد يوما هل يكتب بالالمانئية أو الفرئسية ٤‏ ثم اخذ يذرس 
الادب العربى والفارسى . وف السبعين من عمره سرح ثملرة 
عظيمة هى كنابه الفريد الذى سماه ( ديوان الشرق والغرب) . 
رترجم الثرآن الكريم » بل لبس العمامبة وارتدى القفطان » وق 
وربا ٤‏ تشبها بحافظ الشړرازی الذی کان يحبه ویعجب به ۰ ومع 
هذا ظل جوته شاعرا ألانيا صميما يستلهمم الشرق والغرب 
فى آن, +« الصور شرقية والاحساس غربى ء. توغل کہا 
يقتول' آحد الذين ترحموا له ء ف هذا العالم الشرقى دون آن 


e‏ ۵۹ س 


ينقد شخصيته . فهو يتبع القافلة وهى تسعى على مهلل ف 
الصحراء ٠‏ ويسمع صوت البلبل ونغماته الحزينة ¢ حول 
الفدران والينابيع » ويصفى لهذا باتاه ٤‏ بل قرا ترجة 
اعلقات فى الانجليزيةثم حاول هو ترجمتها من تأثره بها وح!ول 
فيا حاول من معطيات الشرق ٠‏ الكتابة العربية ليتغنى بالقام 
العربى المسنون من القصب فى مقطوعته ( القلم ) . 


کان جوته خر رد وابلغه علې رد يارد کسیلنج الذی شال 
( الشرق شرق والفرب غرب وهيهات يلنقيان ) . 


لقد التقى الشرق والغرب بقيہهما فى جوته ... ف فكره وف 
سلوکه فی دیوانه الذی يقول فيه ٠‏ 


من حمافة الائسان فى دئياه 

ان يتعصب کل مثا ما يراه 

واذا الاسلام كان معتناه التسليم لله 
فاننا أجمعين نحيا ونموٿ مسلمين . 


فلاذاأ أضيف هذا كله الى أدبه وثفافته الغريية ؛ نشا من ذلك 
ازدواج موفق غاية التوفيق > وکان بهثابة عهد جسدید ف الادب 
aM 1‏ چ اع الاي ٠ء‏ إلإ) اء لى باخ ! ١إ‏ 
الالمساتى فان الشعراء المعماصرين من ادمان ام نوا ان 
أخذوا يقتفون أثره »¢ وائصرفوا عن أناشيد الحرب والفاشال ¢ 
لينش دوا أغفاريد الشرق ٠‏ وكاان اشدهم تأثرا بجوته › أو 
بديوان الشرق والغرب ) الشاعران ٠‏ ركر وبلاتين . 

ومتى ظهر ( ديوان الشرق والغرب ) ؟ لقد كان هذا مابين 
٤‏ = ۱۸۱۹ فى وفت كانت الانيا تثسعر فيه حماسة ووطئية 
کرد فعل لغزو نابليون لها , 

هذه الانيا .. أما ايطاليا قان بعض الباحثين الغربيين يلمح 


س ۷۰ س 


اثر العقيدة الاسلامية فى البعث والآڅخرة ) فى قصيدة دانثى ` 
الكوميديا الالهية . 


النقى الشرق والغرب ف الحضارة الحديئة التىيعزوها «وايتهد» 
الى : اليونان وفلسطين ومصر . من اليونان فلسفة٤ومنفلسطين‏ 
المسيحية › ومن مصر العلم والصناعة .أوثبل أوربا تجہعهذا كلەفى 
مدرسة الاسكتدرية التىاتتفل اليها مركر الثشافة من‌أثينا ؛ فمزحده 
بثراث مصر الدينى والعلمى والصناعى حتى غدت « الهلينية ٠‏ أى 
فلسفة اليوتئلان ء « هلنستية » » بعد أن احتوتها الأسكندرية »› 
وأضافت اليها ء لتؤثر بعد هذا فى الفلسغة الأسلامية ثم ف 
اللحشارة الاوربية . 


كما استفاد الغرب ف مطلع نهضتهم من ايران ومصر والهنسد 
وما وراء الهند واليوفان . والواتع كما تقول الدكتورة سيجريد 
هونكة فى كتابهاا ( شمس الله تشرق على الغرب ) ؛ س 
ز ان التعصب الدينى وعدم التسامح کانا دائہہا من اأعدی أعداء 
الشعوب فالمزلة عدو الحياة والفمو والتطور ٠‏ ثم ان تبادل 
الثقبافة ين الشرق والغرب الى جانب الاحترام التبادل الى التعاون 
والتصائی آدى جميع هذا الى تفتق المبقريات . واذا تغاضينا عن 
بعض حالات التشاحن والبغضاء التى وقعت بين العرب والاوربيين 
احيانا » فان تعاون الشرق والغرب سيكون خرا وبركة للمسالم 
جع ) 
انی لا أميل الى تفسيم الآمم الذى ذهب اليه من الغرب 
« ليون جوتييه » فى كتابه ( تمهيد لدراسة الفلسفة الاسلامية ) 
و ۲ دنکان ماکدونالد » فی کتابه ( تطور الفنقه ونظرية الحكم 
عند المسلمين ) ٠٠٠١‏ ومن الشرق > « الشهرستانى » . 
ان الطبيمة البشرية واحدة ى عمومها على الاقل ... واذا كان 
الشرق بحكم حضاراته القديمة › يتعامل مع القدم والقيم بطبضه 


1ا س 


وطبيعته ؛ فان الغرب بمقليته التى ثهوى التحليل والتعليل يتعابل 
مع المحسوسات ليصل عن طريق القدمات الى النتائج ... 


الشرق کما یول الدکتور زکی نجيب محمود » فنان . 


وحين تقول هذا ۰ لا أنفى أن العلم قيمه بما يي ذب من نفس 
الانسان الى حد تجريدها الى أنق الموضوعية . 


وھو غایی بما يحرر الائنسان من الجهل ؛ 


العام يهذب ويجرد ٠.‏ والفن يصفى ويثطر وجسود الانسسان 
لاستخلاص القيمة ٠‏ 

كان عالم الطبيعة « أدنجتون » يقول : المتصسوف والفنسان 
لا يقل موضوعية فى تعريف الحقيقة عن العالم الطہيعى .. كما 
كان « اينششين » يقول ٠‏ رؤية التبى والفيلسوف والعسالم ُ 
الحقيقة واحدة من زوايا مختلنة . 

وهكذا لا تعني المحافظة التى تحرص عليها أن الغرب شر كله» 
فنحن اصدقاء الانسان ف كل مكان .. ولكن الانسان المعطاء الذى 
يعلى الخير والحق والجمال ... فبتهوفن بموسيقاه انبل وأكرم > 
وأننسمى ٠‏ واطهر ٠‏ وأشرف من تجار الحروب باسم .الحرية 
ثبارة » وباسم مناهضة الشيوعية تارة » اخرى ... ثلك الخدعة 
التى كشفها شبابهم نفسه فثار »> عليها فى وربا وأمريكا ثورة عبارمة 
أعلن عنها فى ملبسه وسلوكه واسلوب حياته . وألف من بينه 
الجماعات المخثلفة التى تمئل صرخته واحثحهاجه ٤‏ كجماعات 
الهيبز وجماعة ( الكريشنا ) التى تؤمن بالفلسفات الشرقية 
القديمة بعامة والهندية بخاصة > وتدعو الى العودة الى روحائية 


مت ۱١‏ س 


الشرقى بعد أن أعہتث النغرب اطماغعه وأفقده حب السيطرة 
بشريته ۰ وأآورثته مجنہعاته تعاسمة مرة على الرخضم من الازرار 
ی شا علیہ کا اراد شید میتحتق پسرعة > کان کل زر منها 
خاتم سىلیهان الڏذى ب یعیش امئیة ف یال الخلماء والمحرومين فى 
اساطرنا القديمة . 


هذه الازرار الت جعلت الانسان الاوریی فی محتهعه کاأئه ترس 
فى آلة ضحمة يدور معها معطل التشكر مسلوب الشسعور ٠‏ فغقد 
فى النهاية مثعته وحيريده وىسعادته > أذ فقد الاحساس بثيمته 
وغنائه عندما حلت الآلة محله ف كل شىء ٤‏ وحرمثه متعة الخلق 
الكامل . 


وحين وجد الشياب الاوربى والامريكى اليوم نفسه ضسائعا فى 
مجتمعه يسر معه فی طريق مسدود »> وقع فريس ة للمخدرات 
والعقاقير هروبا من واشع مرير وحياة عقيمة » الى حالة من 
الأستغراق والإاحلام ملا آن تعوضه عن الايمسان الروحى الذى 
افتقده فى ظل السيوعية والراسمالية على السواء . 


وشد عقد کتاب ( حصفور من الشرق ) مقسارنات طويلة بين 
اتحاھسا“ ٠‏ ال ال لے ك لا ا > الا ف هذا !ا a‏ 
اتجاهات الثفكير وإلسلوك لا باس من تاملها ق هذا الوقت بالذات 
خاصة الشہباب فالکتانپ عمصارة سنو اث فی وربا حبن ذهب اليها 
مؤلنه ابا للدزاسة فحديثه هنا ليس انطياع اللحظة العابرة أو 
الملاحظة النسائرة ولكنه حصيلة الدراسة والوعى اأتأهل والمثارنة 
الحساسة . 


والاستاذ توفيق الحكيم يستهل كتابه بحديثه مع صديقه الفرنسى 
( أندريه ) عن الفرق بين الشرقى والغربى فى النظر الى المعبد ٠‏ 


e 4 


ُن الغربیى بدځل الکنیسة كما يثول آثدریه کہا یدخل الفپو ة 


س )ا س 


J‏ هناك محل عام وهنا محل عا ٠٠٠‏ هناك الاأرغن وهنا 
( الأوركسترا ) » ص ٠١‏ 

اما الشرقى انه يعد نفسه لدخول المعبدكئيسة أو مسجدا 
نها فى عينه « السماء » وليس من السهل كمايتول 
« محسن » س أالذى هو الكاتب تفسه س الصعود فى كل لحظةء م 
أنه لمجهوك ۰٠ء‏ 

شرق وغرب فى الحب الذى يعلته الغرب فى أآى مكان وأيام 
ای عين حين يغالى به الشرق ويأبى ( أن تعرض العواطف هذا 
المرض > فى الشوارع والطرقات فتبتذل ؛ وهى الثى ينبغى لها 
آن تحفظ فى الصدور كما تحفظ اللآلىء فى الأصدأف ) ص ٤۸‏ سا 


( احساسات عليا )' وخفقة قلب » ولهفة روح ؛ وتطلم عين ٤وظما‏ 
شوق ۽ وتمن ورحاء ++ وياس ولقاء أو لا لقاء ++ آمل کالنجم 
يبڊدو حینا قرينا وهو جد بعید ء.. هذا العذاب يراه ( محسن ( 
احلى وأشهى ما فى الحياة . 

فرق بين الشرق الذى يؤمن بالأديان وروحانيتها وبين الغرب 
الذى يؤمن بالعلم وأللال وحدهما ... 

ان ايمان الشرق العميق بالدين يمثله شهداء المسيحية وأصحاأب 
بدر ... وحين تسلم الغرب من الشرق الاديان ( البسها أردية 
موشاة بالذهب > ووضع على رۋوسها التيجان المرصعة بالماس»› 
وأقبضها صولجانات الجاه والجبروت الأرضى ! أن الكنيسة ف 
أوربا كانت س فى يوم ما أعظم مإؤسسة مالية > وان نظاميا 
الرأسمالىلادق نظام .وآن ثروتها الطائلة لتسند ظهر آتوى البيوث 
ا الية »> وتقوضها اذ ایت ف ٤ ue A}‏ غاین کد هيت ا کل ة 


کے 
:کے کک کک ا“ 


ب ۱ س 


ان أوربا هى الوحيدة التى أعدمتث ف نوم علااءها حرشا ُ 
واتهمتهم بالسحر والجنون ٠ء‏ وخئقت حرية الرآى حتى فى شئون 
الأدب والفن > وجعلت من المسيحية الى تشر بالمحبة والسلام ء 
لاحا للفتك أمام محاکم التفتيشس . 

عرفت حضارات الشرق ( العلم ) و (العلم التطبيتى) فنالحضارة . 
التى تشيد الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيثية › 
ومع ذلك فان ذلك العلم لم يفسد من الرؤوس زجاجات الصسور 
الثى تمثل الحياة الأخرى ١ء‏ 

ان حض ارات الشرق ألتى عہات للدئيا والآخرة حضاراثت 
« كاملة » . أما الحضارة الأوربية بكل غرورها قفد قدمت للناس 
بعض الراحة فى أمور معباشهم ولكنها اخرت البشرية وسلبتها 
طبيمتها الحثيقية وشاعريتها وصفاء روحها ... اننا بالقطارات 
والطيارات كسبنا السرعة ولكننا خسرنا ثروة النفس التى تنمو 
باتصالها الباشر بالطبيعة + # + 

+ کډ 

والكثاب يعنى أن انسان الغرب عنده نزعة تحطيمية وهى عدم 

ان حضارة الفرب تدرس الاشياء لا الائنسان ولهذا لم یکنشف 

أن محرد وحود علم النفس دليل على آزمة الائنسان العمامر 
i ۲‏ لتشفق 4 تسيا a‏ 

فود الغرب روح نهلستك آی روح عدمية » 
.جریکو رومان ٠+‏ وربا ثقابل الشق الاول : جريكو ٤‏ وأمریکا 


س ۵ س 


تقابل « رومان » ء فالامريكان رومان العصر الحديث قوة وعضلاتث 
وغشامة + # 4+ 4 الامریكى اماه طریق طویل لکی يتحف + * آله 
يملك المال والنفوذ ولكنه لا يملك التراث أو الحضارة .. حتى 
المسيحية التى جاعءته من عندنا ڪانت اآڪر منه فلم يهضہمهاا ولم 
يعرف قيمها العليا مث محبة وسلام ٠٠١‏ 

الائسان الغربى على التجريد وهو عاجز عن التكامل ... عاجز 
عن الرضا .. الطمأنينة ... السعادة الداخلية ءءء 


الفربى عیده علم ووسائل » 

ولکن لیس عنده غایات . 

ولذلك يجدر بنا عندما نتكلم عن ( روح العصر ) أن ندرك أن 
روح الحصر هذه لها بعدان قى الزمان واكان فروح العصر فی‌الغرب _ 
عدمية تحطيمية ولكن روح العصر فی الشرق شیء آخر ۰ء تفاؤل 
وایمان و احساس بالتاريخ وبالقي لقمة + 4+ 

انسان الغرب فى حاجة الى روح وهو ما أراد يونج أن يقوله 
ف Modern man in search for a soul + al‏ 

والكاتب فى ( عصغور من الشرق ) ينقد النظام الصناعى الذى 
أوجد النظام الرأسمالى وينقد أسلوب التفتيت ف الصناعة الذى 
ذهب بمتعة الخلق الكامل وأورث العاملين ملالة التكرار وأستشهد 
بنقد أبناء الحضارة الاوربية أنفسهم لها مثل الكلاتب الائحليزى 
} الدوس هکس لی ) الذى يصف حضبارة وریا بانهاکم / کیا 4٠ء‏ 

كما نقد الكاتب ( الشيوعية ) على لسان صديقه الروسى الذى 


E 


آنبياء الشرق »+ 4 جزاء للصابرين ومن حسنت أعمالهم ۴ 


ولکن } الغرب (( آراد و أيضا أن يکون له أنیياۋه ه الذين 
يعالحون امشكاة علی ضوع حدید وکان هذا الضوء منبعذا هذه 
المرة من باطن الارض ١‏ ل آتيا من أعالى السماء ء.. هو شو 
العلم الحديث ... فجاء « كارل ماركس » ومعه انجیله الارفی 
۷ راس المال » وأراد أن یحثق العدل على هذه ألأإرض فقسم 
« الارش » وحدها بين الئاس ونسى ( السماء ) فہاذا حسدث ؟ 
حدث آن أمسك الناس بعضهم برقاب بعض > ووشعت المجزرة 


is f 1 


بين الطبقات تهافتا على هذه الارض . 

وكأنه آلقى تفاحة بين أطفال ينلمظون ! 

وكأنه هذا الكارل ماركس ألقى فنبلة المادية والبغضاء واللهفة 
والعحلة بين الناس ..١‏ 

اما انبياء الشرق فقد التوا زهرة ( الصبر والامل ) فى التفوس . 


ان روح ( المسيحية ) كما نيعت فى الشرق : هى المحية والئل 
الاعلى +¢ + درو (الاسلام) الايمان والنظا + » ومسيحية الیرم 
فى الغرب هى : (الماركسية) .. آما اسلام العصر الحديث فى 
الغرب فهو ( النازية ) . 

نلك هى الديانات الثى استطاع الغرب أن يخرجها للناس يوم 
ارآد أن يزاحم الشرق ويخرج للعالم أديانا , 

فى كتاب ( عصفور من الشرق ) روح اشتراكية خير ة ف غير 


عنف ٤‏ عادلة 3 a1 E ITE‏ کے م 5 8 AE a4‏ اا لا د ااےیے 
س اب ب gg TT ۳ ٠بس ٠‏ # 


والرخاء للجميع وينفر من رق رأس امال وتحكهه ... 


— ۷ — 


( ان الغرب يستكشف الارض »› والشرق يستكشف السماء ٠...‏ 
انناء نمجد ذلك الذى أسكن' الانسانية ( قارة جديدة ) لكننا لانرى 
مجد ذلك الذى آأصمد الائسائية وأسكن الانسانية « السماء) . 
بضشعفه خين اس للاستعا کا انه یردد فی فی الاشسادة 
بالغرب كلما وجد موضعا . 


قا سرح فی العغرب ليس كذاك الذى وصفه عفدنا المويلحى ف 
حديٿث عسی بن هشسام » ولکنه مسر ج یځیم عليه سکون قدسی 


كسكون المعايد . 
وموسیقی بیٹھونن ان ھی الا ( وحی السہاء يتكلم بہختلف 


امشاعر المظيہة التى رفعت الائسانية الى هذه المرتبة )» » ويژمن 
على کل « نيتشة » فيه ( كل العواطف البشرية السامية ف 


3% % 
وهناك عصفور من الغرب يجب أن يقراه الشباب ليستردوا 
شقتهم بأمتهم . اعنى كتاب ( شس اله تشرق على الغرب ) 
للدكتورة سيجريد هوثكه وهو كتاب عالى لو لم يكن علمى المنهج 
والتفكر والأسلوب ا استشقاته اللغات والشعوب هذا 
الاستقبال . 


ما هى دلالة المظاهرات الصاخبة التى تقوم فى أشد بلاد أوربا 
تقدها ورقیا ¢ ان هذه الظاهرة تعنى أفنقاد هذه البلاد. للروح٠٠.‏ 
ا نسحب علي كل من نيما ... ان الاتصمات 
غیھا کا ان الايمان ن اشرق باعتباره مهه مط الاديان السهاوية 


کلھا لا یسری ف کل قلب ولا یلھس کل تفس حتی وان ادت 


۸ س 


الفرائض فى ميكائيكية آلية فكم من صائم بيننا ليس له من سيامه 
الا الجوعوالعطش» وكم من قائم ليس له من صسلاته الا القيسام 
والقعود . 

ان الدين حسن الخلق وان الاعمال بالنيات وآن انفع النساس 
انفعهم للناس وان العمل عبادة وان التفكير فريضة اسلامية لانها 
فريضة انسانيه وان الانسان أكرم المخلوقات وان احترام العقل 
الانساتى واجب دينى فهل ندرك هذه المفاهيم ونشدرها حق 
تدرها ؟ هل نطبقها فى حياتنا على المستوى الفسردى والمستوى 
العام ؟ 

اننا نبسمل كثيرا ونحوقل ونشيع العبارات الدينية فى حديشا 
حتی لیخپل الی من رانا آن اطرافنا تقطر تقوی ولکننا فی بلاد 
القبلئين وامسجدين والائيياء والرسالات تنجد أن الاعم الاكثر من 
المستشفيات واللاجىء والدارس من عمل الحكومات لا الافراد 
الخيرين ٠.١.‏ ان أعظم عمل يقوم به الفرد الفنى منا قى نظر تفسه 
اذا هزته أريحية أن يبنى مسجدا والمساجد كثرة والأاسلام لم 
يحصر العبادة بين جدران آربعة . 


ولو فتشت فى التاريخ لوجدت أن عصر يناء المساجد الكثيرة هو 
أشد عصور التاريخ الاسلامى ظلما وعسغغفا واسستبدادا 
فأكثر مخلفات المماليك فى مصر كانت المساجد + والماليك 
هم من هم ١‏ كمانعمرف ١‏ فى الجور والنهب > والسلب > 
واستباحة الأنفس والاموال فبتاؤهم المساجد ما هو الا تغطية 
او تكفير عن الذنب ٠‏ 


منحن فى سبيل الاحتفاظ. بالذظرة الموضوعية وتوازن الشخصية 


aff ST‏ + اة ١ ١‏ دد اة + إإدى ¢ L1‏ لدا 
ااعكرمة ست يحبا آر لعمم ادراع نعم الت اتففاع و اة تطاقفهت ادف 


مسطحا يحجب الاعماق ويحجب معها حقائق كثيرة . 


۱۹ س 


نحن نشكو. اليوم من امية العقل ونففل عن أمية اخرى لاتقل 
عنها خطرا وعى آمية الشعور .. حين تعمر أوقافنا بالأمس 
القريب والبعيد بلفتات انسائية مضيئة فهناك وقف' على الشسد.. 
الذين يكسرون بدون عمد آنية مخدومهم وهناك وقف على الحيوان 
ائه أعجم 9 ییان وکشر غر هذا مھا ينم على رهافة الشسعور 
وششنافية النفس . 


آتول هذا حتى لا نستئيم الى الثول بان الشرق روح والغفرب 
مادة ففى ذلك الغرب امثال اللورد افيلد الذى أئفق اللايين 
حقيثة لا مجازا على اقامة المستشفيات والمللاجىء ووجوه الير 
الايجابية . 


آثبت فی أبحاثه وحوك. e‏ الووح راهان ھن جود رة حفد ۳ 
تسیر الكون . 

وقى الغرب الملادى متصوفة مثل سويدنبرج يلتقون بالحلاج 
ورابعة العدوية .. وفى الغرب المادىزهاد كأبى العتاهية يصلح 
شسعرهم الروحى غذاء للنفوسس كالشاعر الانجليزى وليم بليك ‏ 

وفى الغرب الادى أسر كبيرة وكثيرة تحافظ على أداء الفرائضس 
الدينية محافظة دتيقة بل فى الغرب أسر لنذر أحد أبذائها لله فتجد 
قسسا ورهبانا ينحدرون من آباء ذوى مراكز مدنية مرموقة . 
ولا تبيح الجلسة أو الرؤية الا فى نطاق الاسرة أو وجود أحسد 
امحارم ٠‏ وقصة اقتران لويس باستور بزوجقه خير شاهد على 
هذا . 


ان ستیفان زغیج فی مذکراته يعزو رقى العلم فى فرتسا الى 


|۷, — 


اازوجة الغرنسية فهى بما تبذله من ذات نفسها لتوفير الرإحة 
لزوجها انها تهنحه السلام النفسى الذى یعینه علی الانتاج والعطاء. 


ولكننا ننسى هذا كله أو نتناساه ولا نذكر للمجتمسع الغربى الا 
الخلاعة المحصورة هناك قى مناطق معينة والا نظام التسرى الذى 
مكن له هناك استحالة الطلاق حين غفل أخطاعنا وأحيانا عن عمد 
بدعوى الوطنية مع أن الرء مراة أخيه 


اليست النظافة فى ديننا مقرونة بالايمان بل هى منه حى ليخيل 
الى من يثرا النصوص والتمعاليم أن .الدين سداه ولحمته النظافة 
والحياء فهل نحن حريصون على مظاهر النظافة حتى فى أنفستا ؟ 
هل من الحیاء فضولنا غير الئافع الذی يدس انفه ف ثقب کل بانب 
وينفق من وفته فى جمع الاخبار الصغيرة مالو آننته فى تحصيل 
علم آو جنى معرفة لائرى فشخصياتننا فتغر الكثير من أساليبها ف 
الحياة وتعدل تبعا لهذا التغير الكثير من مناهيم مجثمماتنا وأختفى 
الكثير من أمراضنا الاجتمامية وتثدمنا خطواث نحو حياة افضل ؟ 

ان نديس العمل واجب ٤‏ كما آن تفدیں العاملين واجب أيضا 
فهل نحن وذوو المرثبات منا خاصة يلتزمون الامائة الواجبة فى 
تادية أعمالهم ؟ وهل عندنا نظام الحوافز الذى يكاىء الجهود 
الخلصة ويستحث الجهود التى على الطريق ؟ 

ان الذين رأوا منا الفرب ملى الطبيعة وتعمقوا الاشياء 
والدلالات عرفوا كيف يميزون الحدود . الفاصلة بين‌الخير فيه والشر 
وعرفوا كيف يأخذون أحسن ما عنده ويضيفونه الى أحسن. ما عند 
الشرق لينصلح أمره .ويبصر طريته فى غير تثبيط أو تضليل من 
دعاوی استعلاء أو غروں ۰ 
ومن هنا قاہمثنهضة الشرق على أكتاف رفاعة الطيطاوىوجمال 
.الدين الافغاتى ومحمد عبده ثم على أكتاف تلاميذهم من يعدهم . 


— |۷ 


بل آن الشیخ محمد عبده کان يقول بعد ان عايش الغرب حبن 
کان يحرر ( العروة الوثئی ) فی باریس : 
( أن آهل أوربا هم مسلمو هذا العصر .. أما نحن فكفرته)| . 
قد نکون معذورین فی نظرتنا الى الغرب بمنظار أسود فان 
#لاستخراب ولا أقول الاستعمار قد لوث فكرتنا عنه وأورشا 
1 لبغض الشدید لکل ما هو غربی ‏ وان کان بعضنا يقف ف‌الطرف 
الآخر متحمسا لكل ما ایی گرڊ ف ٣‏ ي ون ہن اا بين 
شد نکون ۾ معذورين ولکئنا فى مقام ت تقويم انفسنا وثمییز ذاتیتنا یجب 
, ۴ فُحرر ارادشا و عقا 1 من سس الئظريات الشاائعة والاقوال 
السائدة ونعيد النظر فى كل شىء فى موضوعية وتجريد علمى نزيه. 
آن ابن اليلد عندنا فلسفته آن يتعامل مع الوجود بغير بحت 
چکتوب .. اسلوب حياة ... وهو يكره التعقيد والتقليد ويچم 
هذا قوله لحدثه اذا تشعر أو تشدق ٠‏ بلاش فلسفة وهو يعنى 
بلاش بغبغة ... 
ان داخل کل انسان مبدا للحياة ٤‏ فد پولد انسنان ویموت دون 
آن يکتنش غه 4 ولکن هذا لا یعنی آنه غير موجود ٠ء‏ ووأجبثاأ أن 
نعين النشء علی الاتيعاث السلوكى على مستوی الافراد 4 ونعین 
ومن هنا یتحدد رشنا من حضارة الضرب ٠۰‏ بمعنی انذ 
خستطيع آن ىبتعين بعلوم الفرب وفلىسفائه وبالوسائل الحضارية 


ادون آن فغقد ذاتينفا . فرجلهم ( يونج ) يقول ( لايمكن للائسان أن 
بے ئی پاچ دام ۰ 


مريت غالی ( لاء 3 ی ر ت و الاك العامة 


۷ 


هو الناتج عن مسامة الخلف بين البلاد الشمالية المتقدمة والثرية؛ 
والبلاد الجنوبية المتخلفة والفتيرة ؛ وما التمارض بين شرقنا وغربنا 
فى حوض التوسط سوى جزء من ذلك التعمارض العسالى بين 
الشمبال والجنوب ٠‏ الذى يتوقف على حله مستقبل الجنس البشرى 
وانى أوافق تماما على أن ثنائية الشرق والغرب ثد فات وقتها 4 
وتحن على ابواب القرن الحادى والعشرين ) .. 


*% * * 


نريد أن ننظر الى الحياة نظرة مستقبلية لا تجذبها الى الخلفة 
والتخلف سلاسل الاوهام .. وذلك من أجل مصلحتنا تحن ثبل 


الک وء ف + ف 
کیب اسیا 


لنسال انغسنا : کیف نعيش ؟ 


۷ س 


کیف نعيش ؟ نحن فى طريقنا الى تصسحيح وضعفا الشاي من 
دول الاستعمار » وتشيت وجودنا, الحضشارى بين دول المسديية 
الحديئة فى حاجة الى تصحيح كثير من الاوضلاع الاخرى واعادة 
تقييم كثير من المغاهيم والعاداث والتصرفات فى حياتنا .. 

نحن لا نحيا حياتنا كما يحيا الناس ٠.‏ ان كثيرين منا لا يعرقون 
معالم بلادتاكانهاخلشت‌للسياحوحدهم ... وذلك أن‌الفر دالعادیيتبع 
عقله عينه فهو لا يفكر الى أبعمد مما تنظره تاك العين ... انه 
يؤدى عمله المساثل أمامه فى رتابة مملة لا تجديد فيها ولا ابتكار 
E‏ فن ناذا فرغ منه عات الى بيته مكدودا س ألخمول لا من التعب ٠‏ 
آو انحط على کرسی فی مفھی یحتسی الشای ویلعب الورق.ء .ولو 
انتشرت فى مدننا الحدائق العامة والنوادى الخاصة والمسابقات 
الرياضية والفنية ٠‏ والندوات الادبية واللقاءات العلمية لتغبرت 
نظطرتنا الى أوقات الفراغ وتغير اأسلوينا فى العمل أيضاء. ان 
الأصسحاء فى البدن والعقل يجدون ويلعبون ويضحكون ويتمتعون 
وأملايب ألحاة التى أحلها ايله . 


ان الرياضة لعب .. وركوب الخيل لمب » والسباحة لعب »> 


۷ س 


وان الضحك يجدد شسبابب القلب ويلون الحياة بلون وردى فينشط 
والقدرة عليه + + 


أن السفر والرحلات مثعة وثقافة معا + » کم من الاسر عئلدناً 
معا ويثساوون فى الحثتوق والواجبات ٤‏ ويتعماوئون داخل بيتهم 
الواجد ! 


كم بيتا من بيوتنا فيه مكثبة للثراءة وفيه آلة موسيقية يعزف 
عليها هاو من أفراد الأسرة ؟ 


al KL U 4 


أ # Mf. + a» 1l TF lh t4 A‏ > 
لق رایت ایام آلإ حاڌ ق النازد ا#ورييهة اياما مقدسه فيا ١آ‏ چ 


لدت نے 
ف الكنائس وفيها الحلا ق محراب الطبيعة .. مهرجاناٽ‌ورحاات 
بالزروارق فى البحيرات ولطارات تغدو وتروح بهواة'السعود الى 
شاملا .. يريد ان يقضى يوم الاحد كاملا فى الخارج ينتقل من متعة 
الى مثعة . 

كيف نقضى نحن يوم الجمعة ؟ 

اننا لاينقصنا الصناعات بأنوأعها من خفيفة وثقيلة يل ينقصنا 

واذا لم یکن فی استطاعتنا آن نطیل آعہارنا آکثر مما قدر لپا فغفی 
مقدورنا أن نحعلها أغنى › وأعمق 4 وأجمل ؛ وأهثا ٤‏ واہتى 
آی نعيشها بالعرض »++ أن نماڈ كل دقيقة من حياننا بالنبهحهة ¢ 

الضحك من القلب بهجة > وادخال السرور على الئاس بهجة ٤‏ 
والعطاءمادبا وفنيابهجة » والخلقبهجة» وتذوق الجمال والفن بهجة؛ 
ومح الحب بهحة »> واقالة العثرة بهجة ء والقراءة بهجة » والرحلة 


ب | س 


فى الارشض بهجة وكذلك الرحلة فى النفس والرحلة فى الزمن > 


الانتصار للحق بهجة > واقرار العدل بهجة ولو انها غبالية 
الثمن ++ 


کم من مباهج تزخر بها الحياة ولا يراها بعض الناس ء 


ولكن هذه المباهج غذاء للروح فماذا عن الجسم؟ ما هو أسلوين 
ف الطعام ؟ 

لقد قلت أن المطبخ المصرى آمة من آفات الشخصية الممرية 
فماذا ناکل وکیف' اکل ؟ 


وليس المقصود بالاكل ملء البطون بالطعمام والشراب فذلك 
لا غن فيه ولا خير منه .. ولكنى أقصد بالاكل نوعيته لاحجمه ... 
الكيف لا الكم . 


ان المتصود بالطعام آن يکون شذاء ی یحتوی علې عدد معین 
من السعرات الحرارية ويحتوى على نسب معينة من النشسويات 
والسكريات والدهئيات بحيث تمد الجسم بالطافة المطلوبة له . 
فهل يخطر ببالتا هذا کله ونحن نعد طعامناشم نتناوله ؟ آم اننا 
تنشد أولا حسن المذاق ؟ ولذة الطعام ؟ هل نأكل مثلاق مواعيد 
لابتة لا تتداخل ولا تختلط ؟ هل نتبع ثظاما معينا ؟ هل للقن صغارنا 
آداب المائدة وأسلوب المؤاكلة وكيفية استعہال الآدوات المختلفة؟ 

لقد جنى علينا فى سائر البلاد العربية تقريبا المطبخ التركى 
بدسمه ولذائذه التى تحمل فى ثناياها كثرا من أمراض امعمدة 
والكبد ونحن نعلم جيدا قول النبى صلى الله عليه وسلم ( المعده 
پیت الداأء والحمية راس الدواء ( وقال فیا يتصل بثو اعد الطسام 
( نحن قوم لا فأكل حتى نجوع واذا اكلنا. لائشبع )| وهى قأاعدة 


س ۱۷ سس 


صحيحة لا ثخيب ٠.‏ ومن العد,ب أن علماء التفذية لم يزيدوا 
عليها شيا بعد بحوث طويلة حصياتها فى النهاية عدم اثزال طعا 
على طعام وعدم الامتلاعء + * 

ان أمراضنا كلها لو حللتها ترجع الى : افراط الثغذية أو ضعف 

لقد رأیت فى سويسرا عددا كبيرا من المسنين الذين يتجاوزون 
السبعين وهم منتصبو القامة ء منتظمو المشية » نشيطو الحركة. . 
لا يزالون متفتحين للحياة ولهم فيها مشساركة ايجابية . بل انتا فى 
احدى الرحلات الليلية على البحرة اخترنا نحن أن فأخذ مكانناا 
داخل الباخرة حين كان رجال ونساء ف سن آبائنا بل أجدادنا 
يجلسون على السطح فى الهواء الطلق كمايقولون ء.. ومن 
الطريف أن هذا الهواء الطلق كنا نسميه نحن بردا تقارسا . 

أن هذه الصحة سرها کله ف نظام طعامهم الصحى الذى عتمد 
على الخضروات الطازحة والفواكه والمسلوق 4ه« 

تری هل نأخذ عبرة ؟ مع ننا نعيش فى جو حار » وآرضسنا 
تجود فيها الخضر والفاكهة على مدار السنة ؟ 

% % * 

هذا عن آنش نا ٠‏ وتعود الى السۋال مرة آخریمتصلا بأولادتا. 

کیف نعيش فى أطفالنا ؟ أى ماذا نعطى لاطغالن ا ؟ 


الوجهة التى يجد متعته كلها فى فكها وامادة تركيبها ... يعطونه 
الطعام الصحى لا الدسم ٠.٠.‏ يعطونه الحنان الرشيد لا الضار 


ما ألف من التدليل والاستجابة العمياء التى هيهات أن يعثر علي 
فى الحياة العامة عندما يصبح رجلا أو امرأة .. 


— WY — 


هناك يعطون الطفل البرامج الجميلة والافلام الخاصة ويعطوئه 
العلم مدروسا ومشوقا .. هناك القواميس اللونة الخاصة 
بالاطفال ودوائر المعارف الخلاصة بالاطفال ودواثر المعارف للزهور 
والنباتات .. كل شىء هناك مدروس من أجل الطفولة ... 

أمامى منهج الحفوظات الانجليزية الموضوعة لاطفال السسنة 
الثالثة بالمرحلة الابتدائية ... وحدت فيها مثلا هذه القطعة عن 
عبور الطريق ) وترجمتها ٠‏ 


ففف وأنظر واسمع 

قبل آن تعبر الطريق 

أستعمل عينيك وأذنيك 

ثم استعمل قدماك , 

انظر یسارا وپمینا 

عندما يکون الضوء أحمر فف 
عندما يكون الضوء أخضر سر آمنا 
وقطعة أخرى تقول تحت موان : ( بذرة البوتقال ) 
لا ترم أبدا بذرة البرتةالة 

على الارض أرجوك 

ان قملعة منھا ثحت کعب 

قد کسر قدما 


بدون تعشيد » 


هکذا يعلمونهم الحياة والسلوك ندون خطابية %* 4% 4 وف سبهولة 
وف كتاب آخر خاص باللعة رايت فيه كيف يعلمون الكلم'ت 
عندك قطا ہ 


— ۱۷٩۸ = 


وضع حرف كذا مع كذا فيصبح عندك كرة ۰ 


ومع هذه المسميات صورها ملونة وف اوضساع مضسحكة تسر 
الطفل وتسليه . 


هكذا يعلمون لغتهم حين نبد نحن تعليم لغتنا لاطفالفا بالنحو" 
اذا وصلتا الى ( الحملة ) فلا نجد فى لغتنا التى نطنطن بغنا 
ووفرة مفرداتها الا هذه الجملة التى لا ثتغير كأنها تحفة : 

( ضرب زيد عمرا) !! 

lef AE > 

و دی لس نمطا 


والائطباع » 


ا مھ 


ومدلولا وآثرا ی نفوس al.‏ 4 * 1 اا 


ثم نلوم اولادنا > کبارا > على تصرفااتهم ثم على نفورهم من 
دروسس اللغة العربية !! 

لخصس لأاستاذ سامح الخالدى عيوب التعليم ف مئر الدراسات 
العريية سة 140۱ فاذ! هذه العيوب ل ثزال متموسة البوم آی 
بعد ربعقرنتقريبا. ومما قاله عن مدارسنا ف البلاد العربية بعامة 
أن ( التدزيس فيها ميكانيكى يعتمد على ذاكرة الطالب فى الدرجة 
الاولى . والاعثياد على الحنظ هذا من مراك عصور الانحطاط 
خاصة » کہا أن الفرد ىهبا مهمل » فشخصية الطلاب مض-غوط 
عليها. » ولهذا تولف وحدات مكبوتة > وقد شل فيهبا ابتكار الطالب 
وتفکره الحر 1 لطلیق وخياله ۰ والروح أالرياضية الحقة معدو مه 
نيها > فالالعاب تلعب للغلبة » وما زال الفرد فيها هو الهم > 
وما زال الجمهور . يصفق للفرد اللاعب يها لا للمجموع . كما أن 
التربية الدينية الحقة المثلة فى المثل العليا لا وجود لها . فالدين 
مغهومه الحقيتى لا يؤثر 'تأثرا فعالا فى حياة الطلاب من النباحية 


۷۹ 


الخلفية ۰ و التدريس الدينى سطحی م والروح الديذية التی تدعو 
بققودة . وكتب الدين سقيمة لا تفى بالمراد > ولا تنمى هذه 
التضحية من أحله ¢+« الح ) چ ِ 
وأضيف أن من عيوبنا التركيز على الكلمة وحدها واهمال 
الصورة » ء4 والصورة الأتقصودة ال 89م !1یعد ربع شرن تثرييا 
يجب أن نتجه الى التعليم الموضوعي الطفل بالصورة ... بلغة 
المنظر . فنعرض له بالصورة الطبيعية الملونة » الحيوان 
ركموضوع ) فى جميع العصور والناطق ٠:‏ فالحيوان هو ( الحياة) 
یجب أن ننفضشس عن أطفالنا ثرأاپب ألعادة والفاهيم الثابتة ۴ 
موضوع العمارة فى جميع العصور والناطق ( معبد ٤‏ كنيسة »> 
مسجد ٤‏ ملعب 4 متحف ٤‏ مدردسة # ++ الخ ) * 


والعمارة رمز المدنية والمدينة لانها تساوى الاستثرار . 

العمارة مسرحية متعددة الشخوص والاروأح . 

موضوع الآلة اى العلم والصناعة فى الفن والحياة مثل هور 
السينما س الكاميرا ‏ التليفزيون ‏ الآالة . 

التعليم الموضوعى للطفل نقسمه الى ثلاثة أتسام : 


. اكتشساف الحضارة  وتمثله السمارة‎ _ ٣ 
, الحضارة فى خطر س وتمثله الالة‎ ٣ 


— ۰ — 


يكفنى أن يعرف الطفل بعد عرض الكثير “أن هذا جزء من الممكن 
لیصر عنده احساس پالندم عله یخرج منه تولستوی آځر أو 
غزالى آخر . أن الفن أسلوب ف رؤية الوجود وليس (فورم) . 

أما المعلم فيجب آن يكون موجها نالمعلم القن يحجب الممسل 
الفنی کہا اشرت . وخر وسيلة للتعلیم كما يقول تولستوی هى : 
العمل ء 

هناك يلجا ون الى طريقة الحفز ق التكليف بالواجبات كآن يقول 
امدرس لتلاميذه : كل منكم يعمل فى المسباء سناعة فى الحساب فى 
باب کذا .. ولايحدد عدد المسائل » فالذىيحدث عادة أن كل 
طالب يحل عددا من المسائل أكئر كثيرا مما يما ساعة ء اظهارا 
لقدر انه وتسابقا مح زملائه 4 وارضاء للمدرس »» يفعل ھا 
الطالب وهو راض ٠‏ بل مزهو > لانه يشر أنه يعمل بمحض 
اختياره وهو فى الحقيثة مدفوع دفعا غير منظور .. 

السناا بحاجة فى سسائر امجالات الى اسلوب الحوافز بدلا من 
اسلوب الام والنهى الذى نهواه جميعا > ونمارسه بمجرد أن 
تسنح فرصة > وليته يجدى فان الذى يقرا مذكرات النابهين منا ٤‏ 
او من غيرنا يروعه ان الاوامر والنواهی التى وثفت فى طريق 
هواياتهم » سواء فى الاسرة أو فى المدرسة أو حتى فى الحياة العامة» 
لم تثنهم عن عزمهم بل زادتهم اصرارا » وأشعلت رغبتهم . فتوفيق 
الحكيم أراد أبوه أن يكون قانونيا » لا أديببا فنانا . وتوفيق الحكيم 
بدوره اراد لابنه اسماغمیل ان یکون مهندسا » فاذا به اليوم عازف 
خيشار وةاند فرقة موسسيقية . والموسيقار القصبجى أراد له 
آبوہ آن یکو عالما فى الازهر لا موسيتيا .. والدكتور طه حسين 
اراد له آبوه ان يكون عالما قى الازهر » فاذا به يثور على نظم 
التعليم فيه فى ذلك الوقت » ويتجه الى الجساممة الممرية ويتعلق 
بها طالبا فأستاذا فعميدا .. 


— ۱۸1 ¬ 


لقد وصل هؤلاء حقا الى بفيتهم » ولكن بعد تبديد طاقات كذررة 
فى المقاومة > ومحاولة الملاعمة والواععة بينهم وبين مجتمعاتهم 
المصغرة والكيرة »> لو وفرت هذه الطاقات لتسسر فى طريقها 
الاثر عندها » لبكر عطاؤها وثضاعف . 


ولكن تغيير اأسلوبنا لا يأتى عفوا » بل يجب أن يبدا من البداية 
أى من البيت والمدرسة » فان مفاهيمنا فى التثربية » ومفاهيهنا ف 


ان الطفل هو الانسان الجديد الذى لم يزيفه الكبار . والنظرية 
التى ثقول ان کل اسان يجتو ی کیانه فضلا من آى نوع » تظرية 
صخيحة ثربويا وديمشراطيا .. فلماذا نصر على القاء التعليمات 
ونسرف فيها ؟ إماذا حين تستبد بنا شهوة نغيير شىء فى الطفل »> 
لا نسال انفسنا كما قول « ونج » عما اذا كنا نحن فى حاجة الى 


التغير لا هو ؟ 

ان الانسان صغيرا أو کبیا فى حاچة الى « السيادة ) « ٠‏ أن 
یکون سید. نفسه اى ثادرا على العطاء محتقا لذاته .. . حتى 
القرآن والانجيل يجب حين تقرؤهما أن تسمعهما من «الداخل» ٤ى‏ 
عملية تجديد الفكر الدينى كا يقول « أقبال » ٠‏ فان توكيد الروح 
الذى سعت اليه المسيحية يتحقق لا باستبماد القوى الخارجي_ة 
التى تخترتها أنوار الروح بالفعل ٠‏ وانما يتحقق بتنظيم علاشه 
الإنسان بهذه القوى الخارجية »> على همدى النسور 
المتبعث من العالم الموجود فى أعماق نفسه ١‏ بمثل هذا الاسلوب 
تربى امدرسة » شخصية الطفل حين تبث فيه وعيا خلاقا للقي ة 
والااخرجت منه فردا مكررا ضائعا فى الزحام :. وفسرق بين 


إل دة و اأ ىة 
الشر3يهةه ۆر" ق e‏ 


س ۴ ب 


الشخصية ثولد طفلة ثم تنبو »> غذاؤها العلم والتجربة 

والحياة .. وهى قابلة للئمو الى غير حد ... ۰ 
الشخصية هى الذات الساعية الى تحقيق ذاتها بالخلق . 

الشمخصیيۂ تکامل لامکائات البشر آی ٠.‏ غریزة ۽ فکر ى روح ٠‏ 


يٿول الدكتور آأحمد زکي ف مۇتمر الدراسات العربية الذى 3te‏ 
ېروت سىئة 1٩٥(‏ والذی طبع ف كتاب المرب والحضارة 
الحديثة . 


( ان التعليم عندى مفتاح كل مغلق من مغالق الحياة » فى رقنا 
هذا العربى . ولو انى خيرت بين اشياء كثيرة يعطاها العرب +¿ 
با اخترت المال » ولا اخترت الاستقلال » ولكن اختار القعليم 
يشمل وڀعم “ فهو الوسيلة الى الال »› وهو الوسسيلة الى 
الاستقلال » وهو الوسيلة الى فتح كل باب مقلق يتدفق منه 
الخير كثيرا وفيرا ء٠‏ ) ٠‏ 

% 3% 

ولکن آی تمليم ؟ 

هل تعلم المدرسة الممرية والعربية » الطفل حب الطبيعبة 
باعثبار ها الام الككرى التی تتطلب منا نحن معشر الابثاء أن ثبحث 
وندرس ونتأمل ونتحرك ساعين فى الارض › متحدين للعوائق فى 
امتماد على النقس ؟ 

الطبيعة أم ومعلم ومرب ٠٠١‏ 


آم لا تفطم وليدها 4 لانه لا وجود له خارح رحاپها ٤‏ فالشاعر 


— A۳ — 


العريى حين صور الشمول »۰ لم يجد الا مظهرا من مظاهرها فقال 
لمدوحه القادر؛ عليه : 


™ 
ہے 


فاك کاللیل الذی هو مدرکی وان خلت ان المنتأى عنك واسع 

ليت المدرسة تعلم الطفل أن الطبيعة كتاب الله الصامت > 
كما أن الفرآن كتاب الله المثروء . 

والقراءة فى الحالين أو الكثابين › تتطلب النور المادى لرؤية 
الحروف . ونتطلب أكثر النور المعنوى لرؤية ما وراء الحروف .. 
لرؤية المعانى الحقيتية . والنور المعنوى هو الرغبة والشرق 
زالحماسة ... انها كالزواج قبول وايجاب ... كشرون يقراون 
رلا يستفيدون كاأولئك الذين يتزوجون ولا يسسعدون ء.. نحن 
نزور القبول فى القراءة » وف الحياة بشكليات .. تصفح النس 
من الخارج دون الغوص فيه والامتزاج به » کسؤال العروس بینہا 
بجب آن تقبل آولا ... أن تختار ... ترضى ثم يأتى عشد 
القران .... وكم من نساء يتزوجن ويلدن ويعشن ف الحرام على 
الرغممنعقود الزواج ...وكذلك الكتاب الذى يثرؤه عجلان »معان 
القراءة الحتيقية تأمل وتودد وصبر يكون كالرافعة الوجدانية تنقل 
القارىء من حالة عادية الى مرتقى عال . 


هل تعلم المدرسة البنت كيف تلبس وكيف تجلس وكيف تتحدث 
وکیف تتزین وکیف تتصرف ومتی تتم ومتی تصمت ؟ هل 
تملمها. ان الجمال الغالى ( تركيبه ) صعبة من هذه السسمات 
حميیها ؟ 

هل تملمها أن الحب ليس الفارس والحصان الابيض ... الخ 
اهويمات القصص والاساطير التى يكتبها أصحابها لترجية الوقت › 
او تسلية الفراغ عند الحاللمين والحالمات ۴ وان الف ليلة 
وليلة قد بكون فيها الكثر من حياة عصرها ولكن عصرئا لا ه 


— ۸ 


هل تعلم المدرسة ٠‏ البنت » أن مجنون ليلى او قيس ولبنى “ . 
او جميل بثينة أو كثير عزة > أو العباس بن الاحنف و « فور ٠‏ أو 
ولادة وأبن زيدون تقصص شسمرية » شاعرة وآنها مع هذا صحيحة > 
وفيها لمسات انئسانية الا أن عصرنا له طبيعة اخرى ؟ 

هل تعلم المدرسة الينت أن عصرها قطع أشواطا بعيدة بعسذ 
( الام فرتر ) و (رفائيل ) و ( حياة لا مرتین ) و (رورميو وجولیت) 
و (كليوبطرة ) ؟ 
ينج منه أحد حتى رجال الاديان ٠.‏ من عف منهم كتتس سسسلامة »> 
ومن اسف »۰ کراسبونین .“+ 

ومع هذا فالحب »> الحقيثى ٠‏ فى سائر الوانه نعبمة وعطاء 
وحنان ... والذی يحنو یمنح ولا یساب ۰ ویسمو ولا يتسو » 
ويلين ولا يجفو › ويتسمح ولا يشتط . 

هل تعلم المدرسة او تسلم بالجنس تطرحه فى موضوعية علمية 
مصقولة ١‏ بدلا من أن يدور الهمس بين رفناق العمر وتتخافت 
الفنضول كله من العيون ٠‏ وتدمى الث لشغاة من | لعض عليها من 

الخجلالمصطنعآو الحقيقى ؟ممايلقى فى الروع ان الجنس على 
احللاقه عیب وفأاضح وفادح 

ان العيب هو امتهان الجنس والاباحية . 


هل تعلم المدرسة البنت والولد على السواء كيف يختار شريك 
الحياة ؟ على اساس من التقاء الشعور والفكر معا ؟ فانه لايطنىء 


۵ا — 


القلب مثل تفاوت امستوى الفكرى بين زوجين يكون أحدهماأ ف 
واد ٠‏ والآخر فى واد آخر ... آنها الوحدة القاتلة وان رآهما 
الناس »¢ وسقف البيت » اثنين ٠‏ 


لا یکفی أن يعيش الانسان بل لا بد أنيحيا . 


وعندما يتحول الزواج مع الشيخوخة الى الفة قوية »> وصداقة 
عميقة تكون مواهب الروح خر بديل عن متعة الجسم التى يكون 
الزمن قد فرغ من التهامها .. ولكن الزمن نفسه لا يستطيسع 
ممارسة هوايته الفتونة بحفر التجاعيد » مع الروح الخضراء 
امتجددة النضرة . 
ولكن ليس معنى هذا عبادة العقل وحده فهو أحيانا عند بعضن, 
الناس يتسيد على حساب جمود الماطفة أو نضوبها ٠.٠‏ وهذا 
. الطراز لا تسعد صحبته .. ان رحلة العمر تحتاج الى القلب 
والعقل معا .. الى الجسم والروح معا ... وافتقاد عتصر من 
هذه العناصر يسلم الى الشقاء الذى يستعصی على 
العيادات النفسية . 


لابد من هزة عنيفة للمدرسة المصرية ففيهابعد البيت »> يعاد 
اليوم بئٰاعء الشخصية المسرية ¥ 


اى يماد كتابة التاريخ . 


وبعد : بعد کل السلبیات التی ذكرت بعضا ولايزال فالتفسن 
حاجاتا ٠,‏ 


ماذا اقول ؟ 


ليس عفدنا قصد فن القول > أو تحديد للعبارة . مها يفسد علْينا 
فكاء الهدف وغايته الكبرى ... والا فهل يعقل أن نثزل (بالعبور) 
الذى ‏ وقفلت ور أءه وراثاشث أمة وصبرها وتشدير ها وتحضر ها 


س 


رتدرتها القديمة فى الادارة > ثم عذابها بالهزيمبة والقهر ولهنتهاعلى 
الارض والنصر ۰ هل يعتل أن نفزل (بالعبور) الذى يمشل 
التاریخی التحولى ¢ وتهبط به ۴ ماده اة امياي 
ليس عندنا حلم قاق +++ أو حلم ڼنې على الرغم من وجسود 
الجامعات وتعددها ء. حتى التراث 4 حفظه ف ہفهومنا ٠‏ ہعناه 
تجميعه وتشوينه مع ان الحفاظ عليه عثی تفه وذک ره 
اا ٤‏ ولم یکن ۽ استاذا ف جامعة ٠‏ ولكن إلعل ف فة e‏ 
. * اسعم شر ی و ددر ت 
حين كانت عنده الرؤية الاسلامية الا الحقيثية , 


وبعض النراث؛التقاليد. والتقاليد ليست التقليد ولاهى منهء, 
وليست الجمود كما يفهمها العامة .. راللعامة هنا هم فقراء الفكز 
ولكن التقاليد عند الخاصة ؛ وهم هنا أثرياء الفكر لا الال ء.. 
وثبات الإجيال وعطاؤها .. انها منطلق لکل چيل متطور نام . 

اننا اليوم نتكلم كثيرا عن السياحة ونعنى بالطبع السياحة 
الخارحية ج يها أو بذ طریها آی زيارة الغرباء لنا وزیارتتالابلاد 
الاجئبية .١ء‏ ولكننا نحتاج الى سیاحة آخری قد لا تدر مالا ولکنھا 
نضيف البنا ثراء لا يقدر بال اعئى السياحة فى تراثنا فانها موند 
جدید نا ٠٠۶۰‏ 


يثول الدكتور فؤاد زكرا من مقال «الى متى نغثربعن حاضرنا» 
الاهرام ۷۳/۱۱/۲۸ ( فى رأيى أن ماضى الامة لايمكن أن يكون له 

تأثر حقيقى فى حاضرها الا أذا كان الخط بينهها متصلا » فقيمسة 
ای اتجاه فكرى ينثمى الى الماضى » من حيث قدرته على تشي 
الحاضر ء انما تظهر أوضح ماتكون حين يصبح ذلك الاتجاه جزءاً 


—. YAN — 


من تاريخ متصل ومن حزكة تطور مستمرة تتجاوز نفسها وتصحح 
أخطلاءها خلال مسارها الطويل ٤‏ دون آن نتوقف خلال ذلك أو 
تنقطع ... والتراث الحقيقى فى اعتقادى » هو ذلك الذى يندمج 
فى التاريخ التالى ويصبح جزءا منه بحيث يظل الملاضى حيافى 
الحاضر حتى بعد أن يكون الحاضر قد تخطاه وتجاوزه بمراحل . .) 
كتب الدكتور حسين. مؤئس قصة رمزية سماها ( ادأارة عمرم 
الزير ) وييدو أن عندنا ادارات عموم الزير “٤‏ ووزارات عموم 
الزير وكأنهبا أنشئت لتخلق وظائف لوظفين. أو تكون مسرحا أو مفرخا 
.تقرح فيه اتوي العاملة 4 الخريجين ؛ كل عام من باب تغطية 
البطالة أو البطائة المتنعة ء.. ولناخذ مشلا وزارة السياحة 
لو أن هذه الوزارة تحررت من الروتين وفهمت السياحة على إنها 
فن وعلم وصناعة لعرفت كيف تستفيد من كنوز هذا البلد أو على 
الاقل لتعلمت من بلاد لا تملك من فيوض الطبيعة ومسار التاريح 
وآثار الاديان الثلاثة » ما نملك وا ت السياحة فيها مورد 
مورد رزق ومصدر غنی ٠١‏ 
* * % 

عندما كتبت عن المازنى كتابا »> صورث البيئة المصرية فىطفولة 
المازنى حين كان الشعب يئن من قهر الاجنبى فى أواخر القرن 
التاسسح عشر وأوائل العشرين ء.. 

وحين اكتب عن العشرين الاولى من النمف الثشانى للترن 
العشرين اجدنى فى الموقف تفسه أى ما كثبته هناك يتطيق هئا ؛ 

قلت فى كتابى « أدب المازنى » . 


( ولا كان نطلا ا 
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جیه اإحضة ¢ 0¢ فاك کان الحاخم حازما حاادا ضرب على‎ 


أيدى العابثين واستقر الامرله .. واذا كان ذا نظر عملى بعبد 
AA —‏ — 


يدرك شيئا من حال البلاد المحكومة من الناحية الاقتصادية عاد 
ذلك يلخي على الحياة .. فالحدومة قوامها شخصية الحساكم 
اذا صلح استقامت الحياة واذا استبد کان وبالا على اŞحکومن..‏ 
وهذا يفسر شعور المصريين, بان مفاجآت الدهر لا حد لها » ولاعجب 
فهم مهددون ليس عندهم من الضمان ما يجعلهم يمضون فى 
عملهم ليحنوا الثمره أو يجنيها بنوهم . ومثل هذه الحالة تؤدى 
الى شىء من النهم فى الحياة الاتتمصادية والخلتية .. وتغرى 
بالكسب بأآى وسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة ما دامتالمسالة 
فلايا فلا توازن بين الفرص وائما الغرض هو الوصول من أقصر 
الطرق . والئتيجة الحتمية لذلك هى ايجاد فروق غر مهذبة .. 
ايجاد نظام الطبتات .. ايجاد طبقة غالبة وطبقة مغلوبة .والاثر 
الطبيعى لهذا كله أن تنقطع الصلة بين طبقات المجتمع وتنلوث 
الحالة النفسية للشعب فلا ثقة نفسية تقرب بعضه الى بعض أو 
يخفف من جدة غرائز التملك والاقتناء والسيطرة السائدة فيه . 

وهذا الوضع المادى أثر للوضع السياسى .. وكلاهما أثر ف 
اأوضسع الادبى ء. ومثل هذه الحياة التي نلقى ظلالا من الشك 
فى العدالة »> تلقى فى الروع أن الارض ليست مجالا لحق يسود 
ان الذقة ف کل نظام ذأهبة ي وٿو هم أن أأحيأة ادنيا شىقباءو حن 
والغرار منها أمنية »> والنتص فيها محتوم ..ولهذا الشك والياس 
أڈره المقلى والعملى والنفسى والوحدائی ٠‏ 

اما الائر العقلى فيبدو فى ذلك الطابع الغيبى فى التفكير والذى 
یثمثل فی مثل فولهم عقب کل شىء ... هکذا آراد الله . 


آما الاثر العمئى فبيدو ف الخفاء والاحتيال الذى كان يسود 
الحياة فى مصر 4 فالهارة فى التخفى كانت الطريق الى النجاحف 
الحياة العملية . والرغبة ف التخنى لها انعكاساتف الاثاث المصرى 


۱۸۹ 


والابئية المصرية الى عهد ليس ببعيد ففى الارائك والاصوئةسراديب 
متداخلة ٠‏ وف البيوت القديمة لاترى شرفات طظاهرة بل امشر ات 
حاجبة») فالحياة اأصرية كلها كادت فاتہة على التخفى بل أن طاقية 
الاخفاء التى یتردد ذكرها ف أتاصيصنا هى انعكاس لهذه الرغبةی 
التخفى . 

والقرية المصرية تتجمع بيوتها وتتساند حتى ليسهل الوثب من 
سطح بيت الى آخر > بينما القرية الغريية متناثرة ٠‏ وتجمع بيوتث 
القرية المصرية حتى لثبدو قطعة واحدة ائما هو ائعكاس للخوف 
حتی اذا استنجد أحدهم لیی الجميع ۰ 


آما الاثر النفسى فيبدو فى النفوس التى لوثها السك والي اس 
والحرة ٠٠٠‏ ليڌو ف النفوس التى ليث الطمبسائينة والرأاحة 
ففقدت بذلك کل شیء وأصبحت حیانھا جحیہنا لایطاق . 


أما الاثر الوحدائى فبيدو ف الادب الذى أسف فکذب حین مدح 
الظالم وهو ينقم عليه . 
. هذه الحياة العقلية والنفسية والوجدانية حدت الى اضصطهاد 
الفلأسفة والعلماء لحض التفكير مع أن الفلسفة الاسلامية قوامها 
التوفيق بين الدين والعلم ولكن الناس ں لیس ف نفوسھم ما یوحی 
الثقة بهذا ٠۰‏ هم لايڙمنون بأن الحياة تجرى وفق نواميس ثابتة 
بل کل شىء عندهم قال للتغيیر › والکون على حد تعبیرهم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ياء والفن فائم على هذا 
وفیه منه آصداء فما نراه من شکوی الزمان ومدح الحاكم المسذئب 
ف الادب الكاذب ٠١‏ والاغانى المهرجة ٠‏ وترديد الشعب لثل هذه 
الامثلة ( تبثى نار تصبح رماد ) و ( أن حلى زادك کله کله ) فالادب 
العامى الذى هو أدب الشعب وظل نفسه ينم عن حر ه وثلقنفىسى 
ينتهى الى التفويض والتسليم بقضاء الله ومباكان الله ليتضى بهذا ء. 
. وأغلبنا لا يفهم المعنى الدينى نھما قرببا ... فان قرات عليهم : 


— ۹۰ — 


ر لیس للائسان الا ما سعی ) فھہوها الى جائب غيرها من آياث 
التوكل فتغلب عليها .. والحافظون من أهل الاديان يميلون الى 
انكار السببية فالآية الكريمة ( الم تر أن الله ائزل من السماء ما 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ) « سورة فاطر » الباء فى رأيهم 
للالصاق لا للسببية ٠۰۰‏ وهم يفسرون کل شىء یجری ثحت عیونهم 
بوحى هذه الغيبية التى يعتنثونها ١ءء‏ 

حتى شكوى الزمان كانت صورة لقهمهم الخاطىء للحياة فهم 
يتوهمون أنه لا يدوم سرور أو حزن ... ولهذا ظل وأثر عالق فينا 
الى اليوم...يضحك المسرور منا ثم بقول: اللهماجءله خيراكأنه يتوقع 
الشر ما دام سر حبنا > وكأن الشر فى أعشاب الخر ! اذا ؟ ومن 
سوء فهمهم حملهم معنی ل آن شاء ايله ) على التواكل ,.ء. أن هذه 
المشيئة ان هى الا تأكيد للعزم نانا سوف أفعل كذا ثم هناكصمام 
أمن لها يطرا مما لاقدرة لنا عليه ... ولكن قائلنا يقولها حين 
بنوى آلا يفعل متهرياء ١‏ وف مشيئة الله عن الكذب منتدح ١ءء‏ 

حین دهہمنا الاستعمار آوهمنا مصريين وشرقيين اننا لاشىء ولا 
ٹستحق شیا فتعددت ظواهر الاتهام فينا ... فان روا ناچحا 
لا ڀعدون نجاحه عملا او ذا أسباب معقولة بل هو عندهم 
طفرة ووثبة واعجوبة وأثر محاباة ومحسوبية أو حظ ٤‏ ونسيئأ 
ان الحظ توفيق من الله ... واذا رآوا فاشلا لا يردون فشله الى 


HH & ¥ ينپا‎ 
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والى هذا الطابع يرجم أكثر عيوبن)ا فى الحياة والتصرف ٠.٠١‏ 
فنحن لا نثق فى الديہقراطية لان الديمقراطية أساسهاثفقة الفرد 
بفسه وبکيانه وبحقه٤وقد‏ عجزنبا أو عجز الكثيرون منا عن فهم هذه 
المعانى . فتطلعوا الى الآخرة تهربا من الدنيا ء.. ولاكان 
الزهد أقرب طريق الى الاستعلاء فقد تعددت الپابه وکثرت 

مظاهرهمن مخرثقة وحرمان وعجز ء وكان لهذه الغيبية اأصداء فطهرت 


— ۱۹۱ 


مذاهپ وفرق وطرق للصوفية وأشاير ء٠٠‏ وزاد الاقبال على 
مع أن الولى قيمة معنوية تجسد كل ما فى عالم الاسسان الاعلى 
يل وسو وتضحية ونداء + + 


%# % 3% 

لقد وصفت بهذه السطور » الفترة من أواخر القرن التاسسع 
عشر وأوائل القرن العشرين فهل اختلف واقع الحال عن هذا ؟ 

٠ والآن‎ 

لا وقت أل 

اعيدو! تشكيل الحاضر 

واختصارا للوقت والجهد 

انفتحوا على العالم المتحضشر 

خذوا خر ما عند الناس بدون عقد 

بلا استخذاء فقد أعطيتنا الغربه ٤‏ يوما ء 

وبلا استعلاء فنحن بشر قد نخطیء حین یصیب غیرنا . 


ا اناا 
ونواجه الحتيقة 


۹۲ا — 
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هذا الكتاب كتبته بعد أن عشته .. بعضه كان ألما وبعضه كان 
املا » وبعض كان معنى يلوح فى الخاطر ثم يعز على التحقيق . 

ولكنى بالوراثة والدراسة لم أيأس فتاريخنا ملىء بامحن 
جننناها ثم تصالحنا مع الفرح » وسامحنا الجرح وصافحنا النعمة ٠‏ 
کما تصفو السماء غب المطر . 

الدين » . والفن ++ والحضارة ء. والعصرية + #4 والثراث ¿ 
الدراسة والتأمل والتفكر . وعرقت من الحياة والكتاب والبيت 
والجامعة واقعنا فيها بتجاربه واخطائه ومسئولیاته ورۋاه . 
وبمصريتى كلها اسجل الأسباب والعلل وأرسم الئل والامل واتمثل 
ايوم والغد لنا ولابنائنا + + اا ا لاض Cr‏ حمل حیلنا آوزاره وآئاره 
لانه لم يقو على التيار فجرفه التيار . 
کلها ٤‏ وعرضت نماذج من الأخطاء الكبيرة التى فدح تمتها 


وصبر الشعوب طويل ولكن حسابها عندما يحين » عسير ء ولم 
يعرف .الصبر بعد الزمن الطويل > شعبا كاظما عاهيا وان يكن غير 
معاف > كشعبنا ... ولكن الحليم اذا غضب ٠“‏ يتغير التاريخ فى 
محاولة حدددة للكتاىة ثرشد علیها الأحكام وأصحابها ویسمتقدم 
ميزان العدل استجابة لأمنية قديمة نادى بها فى مصر ٤‏ يوما ٤‏ الفلاح 
الفصيبح + »4 
الكتاب للتمبيز والتفكر : وتكن المعالحة الكاملة سافرد لهاكتابا قاثما 
٠‏ ( الانفتاح الذى لم يذكره أحد ) أين ومتى ولماذا ؟ والذى لسم 
فتفتح عليه ولم نذکره ٤‏ کبیړر خطړ لو انتبهنا اليه واخذنا به 
سيتغبر التاريخ على هذه الأرض » بل + ربما > فى العالم . 

ما زالت هناك ف تاريخنا القريب واليميد علامات استفهام حائرة 
لو قدر لها الاسراء والائراء لغدت علامات طريق .. . 
طريق الشخصية المصرية وما يمكن أن تحقتقه لو انث الطريق 

آنه موضوعی الكبر وهمى الشاغل الى أعطيه أيامى حتى يعود 
الائسان الملصرى عزيزا كما بدا ء. فبدا به التاريخ > 


ف ےا الکتاس 


مثلدذمة موو و ف ي م م ا ا O‏ 
أميدوا كنابة التاريخ ٠ ٠‏ س س س ا 
کیف يصنع الدیكتاتور ‏ ۰ o e e o e‏ 
محكمة التاريخ "ته سه س ت ا O e e‏ 
المغاهيم الثابتة وكتابة التاريح 

ye u e we س الأهرام والسخرة‎ ١ 

٣‏ س اسماء وراءها مواشفا هه e e e e‏ ف 

e o م ا‎ e س مصر والغزاة س‎ ۳ 
N o u mn o om. ` الأقبساط والمسلمون‎ 


الدين والفن فى مفهوم مصر OY n mm o o o‏ 
حين تحرر امصرى من الخوف أبدع الحضارة ... .. ))] 
وقفة عند الدولة العصرية ‏ 0ه OA n e. mm n‏ 


1۹۳ ano ees in + oe an aun e". من حدید3‎ 


دار آلشره 4 غد 


مطابع مدکور وآولاده 
رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۷٤/۲٥۷٦‏ 


هذا الكتاب 


دعوة كيرة راثدة الى اعادة كتابة التاريخ فى عملية 
تنقية ٤‏ وتعرية » وتصحيح من الزيق والتضليسل 
والتحريف . وبهذا اضاف الكتاب الى المكتبة العربية ¿ 
أو ضبابية الرؤية» او خوف المصي . 
يقدم هذا الكتاب برؤية جديدة وأسلوب جديد معمق 
ومكتنز »> على الغوص فى تاريخ مصر ١‏ ماذا فيه من 
اخطاء وخطايا ١‏ ومن هم الجناة الذين أرادو| إمة 
و خاي ومن شم ان 4 
التاريخ بلا تاريخ .. ؟ .. كيف يصنع الديكتاتور ؟ 
فى عملية تشريح للماضى والحاضر »› صادقة وأمينة 
وموضوعية ... 
نافش الكتاب ٠‏ المفاهيم الثابتة فى التاريخ بأبمعادها 
التاريخية محددا نصيبها من الصدق أو الوهمء ٠.‏ 
تناول الكتاب ف روح علمية أنسائية م مفهوم مصر 
للدين والقن . . 
كما واجه الكتاب فى دراسة نزيهة : 
الاقباط والمسلمين ' . 
التحرر من الخوف وابداع الحضارة 
الدولة العصرية 
کیف نعيش .. ماذا تعلم مدارسنا ؟ 
هذه بعض القضايا التى اثارها الكتاب نى انطلاقة 
رائدة وجراة متحررة من الخوف والعقد والتقليدية › 
والتفاق 


طبع الغلاف بیطابع الأهرام التجارية 


